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اختلف المحدّثون والفقهاء اختلافاً بيناً في أمر الختان» وتعددت آراؤهم فيه 
وبخاصة خفاض الأنشى : 

فمنهم من ذهب إلى أن الختان واجب على الذكر والأنث . 

ومنهم من ذهب إلى أنه واجب على الذكر» سنة في الأنثى . 

ومن قائل : إنه سنة فيه . 

ومن قائل : إنه سنة في الذكر» مكرمة في الأنثى . 

وإذا نظرنا إلى الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية تجاه خحفاض الأنش نجد 
المسلمين قد تباينت مواقفهم ! 

فمنهم - وهم قليل - من قام بالخفاض» على أنه واجب أو سنة» ووقف عند 
حد الشرع فيما يؤخحذ وما لا يؤخذ. 

ومنهم - وهم کثیر - من أفرط في الأخحذ بهء وتجاوز حد القصد والاعتدالء 
فلم يكتف بقطع اليسير وفق السئةء فضلا عن التجاوزات غير المحدودة! 

ومنهم - وهم الأغلبية - من أهمل خفاض الأنثى وأغفلهء ولم يأخحذ به» 
حتى اننا لو نظرنا اليوم لوجدنا أغلبية فتياتنا المسلمات غير مخفوضات. لأن أولياء 
أمورهن تركوا هذا الأمر» متعللين بالواقع المشاهد عندهم» وبخوفهم مما ينجم عنه 
من أضرار بالخة» نفسية وبدنية» ومتعللين ‏ كذلك ‏ بقول من قال: إنه مكرمة في 
الأنى . 

كما أنه في عصرنا الحاضر» عصر الصحوة الإسلامية» ورجوع المسلمين إلى 
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دینهم الحنيف. وإلى مصادره الأصلية» وينابيعه الصافية» ينهلون a‏ وما 
استتبع هذه الصحوة من اعتنافق كثيرين لالاسلام» ودخولهم في دين الله EE‏ 
ممن تقدمت بهم السن» من شتى الطوائف» ومختلف الملل والنحل› ومعلوم نهم 
غير مختونین» فماذا عن حکم ختانهم في السلام؟ 

وإني لأذكر هنا أن واحدأ من هؤلاء ممن اعتنق الإسلام عن قناعة تامة بأنه 
الك القيم› بوق اشرته روحه» وتغلغل في ر فأخحذ نفسه به» وبتحقیق 
شعار الإسلام فيه - وهو الختان - مع كبره» وتقدم الس و جک ا اا 
کاما من نحلته القديمةء وينخلع اننخلاعا تاما من عقيدته التي نبذها وراء ظهره› 
فهرع إلى أحد علماء المسلمين يستفتيه في موقفه من اللختان› وما یجب عليه إزاءه» 
فأفتاه بأنه يجب عليه أن يختتن» حتى يكمل إسلامه» فما كان من الرجل الذي يريد 
إكمال دينه» وتحقيق شعار الإسلام في نفسه إلا أن ذهب إلى طبيب حديث عهد 
بالتخرج وبإجراء العمليات الجراحية» فأخطاً في ختانه إياه» ولحق به من جراء 
ذلك أضرار بالغة» أدت ا تخلفه عن عملهء الأمر الذي ترتب عليه فصله من 
وظیفته » وجاءنی بعد ذلك يشکو حالته» فساعده آهل لش إالحاقه بعمل » هذا 
مع ما لحقه من ضرر يمس رجولتهء نتيجة تجاوز الطبيب وخطئه في عملية الختان! 


وإزاأء ما تقدم من إفراط أولياء الأمور» أو تفر يطهم في حفاص مولیاتهم › 
وإزاء هله الأفواج المتتابعة المتزايدة ENT‏ والتي تدخحل في دين الله من 
2 شتى البقاع› ومختلف الأصقاع: و ريخاصة ت دون الخليج › > نرا لكثافة العمالة 


الوافدة من عير الوا 3 حسىما مالعا e‏ اللاعلاه E‏ فسا ۶ 


ققد أصبح م المحتم تحلرة هده القضية» وإلقاء الضوء عليها» واضیخت 
الحاحة ماسة e‏ 2 وصح الأمور في نصابها» وص م رجدني مدفوعا ا 
استعراص دة الان ر اسنها وبیان ححيتها وفقههاء ذ في فی أناة وروية» وفی أصول 
التحديث رواية ودراية. 

وبعد طول البحث والاستقصاء» وإمعان النظر في أدلة كل فريق» ترجح لدي 
أدلة القائلين بوجوب الختان في الذكر» وسنية الخفاض في الأنثى» على النحر 
الذي ار الرسول مب الخاتنة إليه» من الاجتزاء بالتهذيب› وألا كتفاء بأخحذ الشىء 
الشر على ما هو موصح في هذه الدراسة. 
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وما استخلصته ورخحته وانتهيت إليه من وجوب الختان فى الذكرء وسنية 
الخفاض فى الأشى. هو ما يؤيده الدليل ‏ كما هو مبين - من جهة» وما يتفق مع 
ما eT‏ أن الإسلام دين القصد والاعتدال في جميع أموره من جهة ثانية› 
فلا إفراط فيه ولا تفريط» فكلا طرفي قصد الأمور ذميم كما يقولون. 

وقد اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: مشروعية الختان. 
الفصل الثاني : حکم الختان. 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالختان. 
الفصل الرابع : أحكام الأقلف. 

والله أسأل: التوفيق والسداد.ء والعون والرشاد. 

إنه سميع مجيب 


الكويت في : 0 ۹ه 
144۰/01۸م 


سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 


OGÛU 


http://tahasafeer.blogspot.com/ 


| 


o ا ا‎ TT ETE — 
أ‎ 

= ۴ 

î E: E 


ا 
١‏ 
١‏ ا و 4 
آ 5 - 
ُ ا 3 
1 = 
ا ا 


: س‎ 
E 


rll 
1 
E 
TE 
1 
E 
ST 
ا‎ 


http://tahasafeer.blogspot.com/ 


الفصل الأول 


الختان في اللغة: 

قال ابن فارس : الخاء والتاء والنون كلمتان: إحداهما خحتن الخلام الذي 
يعذر» والختان موصع القطع من الكدكر: 

والكلمة الأخرى: الختن› وهو الصهرء وهو الذي ا في القوم. 


وفي اللسان: ختن ا والجارية يختنهما حتناء والاسم الختان» الحا 
وقيل : الختن للرجال» والخفض للنساءء والختين: المختون» الذكر والأنثى في 
ذلك سواء» يقال : غلام مختون» وجاريهة مختونة» والختانة: صناعة الخاتن› 
والحْتن: فعل الخاتن الغلام» والختان: موضع الختن من الذكر» وموضع القطع 
من نواة الجارية. 


والخفض . r‏ ا وعذر ارا چاو Er‏ 


e 
ويقال : الا ما خد > وهي کالختان للغلام» وقيل خحفض‎ 


الصبيى فضا حتنه » فاشتخمل د يي الرجل» والأعرف أن الخفض للمرأةء والختان 
للصبي . فيقال للجارية : خحفضت› وللغلام ختن. 


وغير المعذور يسمى أغلف وأقلف. والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع› 
قال أيو عبيدة: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته وصار 
کالمختون . 
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فختان الرجل : هو الحرف المستدير على أسفل أالحشفة› وهو الذي شرنت 

وأما ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج» فإذا غابت الحشفة في 
الفرج حاذى ختانه ختانهاء فإذا تحاذيا فقد التقيا. 

والمقصود أن الختان اسم للمحل» وهي الحلدة التي تبفی دعد القطع› واسم 

وقد يطلتق الختان على الدعوة إلى وليمته. 


في الشرع : 

لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الختان عن معناه اللخوي. 

يقول ابن حجر: الختأن ‏ کس المعجمة وتخفيف المثناة ‏ مصدر ختن › 
ووقح في روايه يوس یرل مسلم « اللاخحتتان) والختان اسم لفعل الخاتن› ولموضع 
الختان أيضا كما فى حديث عائشة : «إذا التقى الختانان» والأول المراد ها“ . 


أدلة المشروعدة: 
الختان ا در حجان والنساء» والأدلة على ذلك هي . 

٣‏ أنه من خحصال المصرة» فد رزوی الشيخان وغير هما عن بی هريره رصی الله 
عنه قال: سمعت رسول الله مي يققول: «الفطرة خحمس: الختان» 


)١(‏ معجم مقاييس اللغه. رن العرب. والصحاح» والمصباح المنير (ختن) وتحفة المودود: 
۳ . 

(۲) انظر: شرح منح الجبير :١‏ ١1۲٦ء‏ وشرح منتهى الإرادات ٤١ :١‏ والمجموع ۳۲١ :١‏ 
تحقيق المطيعى » وألمغنى ۸١ : ١‏ والاختيار .۱١۷ :٤‏ 

(۳) فتح الباري : ۱ TT‏ تحریج الحديث . 


۱ ٠ 
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والااستحداد» وفص الشارب»› وتقليم الأظافر» ونتف الأباط»('. 
والفطرة: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه. وتطلق على الطبيعة 
السليمة ال ۳ تشب بعيب . 
قال تعالی : 
لإفطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4). 
والفطرة السليمة فى اصطلاح الفلاسفة: استعداد لإصابة الحكم» والتمييز 
بین الحق والباطإ ("). 
وقوله ية فيما يرويه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لر( : 


رما من مولود إا یولد على الفطرة» فأیواه بهودانه أو ينصر انه أو ا 
کما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فیها من جدعاء»؟ 


)١(‏ البخاري : ۷ اللباس (0۸۸۹» .)2۸٩۱‏ ۷۹ الاستئذان »)٦۲۹۷(‏ ومسلم: ٠۲‏ الطهارة 
٠‏ (۲۵۷)» والموطاً ٤٩‏ صفة النبى بيد (۳). والترمذي ٤٤‏ الأدب »)۲۷١١(‏ وأبو داود: 
الترجل )٤۱۸١(‏ عون المعبود. والنسائي : ۸ ۸ ۰۱۹ وابن ماجه: ١‏ _ الطهارة (۲۹۲)» 
TEPAN TA A OETA OTE,‏ 


(۲) سورة الروم: الاأية: ."١‏ 
(۳) المعجم الوسيط (فطر)» والکلیات : ۳: ١١د‏ . 


)٤(‏ البخاري : ۳ _ الجنائز (۱۳۰۸» (١١١۹‏ بهذا اللفظ » وفي رواية عنه بلفظ (كل مولود يولد على 
الفطرة. .) الحديث »)۱۳۸١(‏ ومسلم: ٦‏ الققدر ۲۲ )۲٦٥۸( ۲٠١‏ بلفظ (مامن 
مولود. . )» و (من يولد على هذه الفطرة . . ). و (كل إنسان تلده أمه على الفطرة. . )» والموطاً: 
١‏ - الجنائز »)٥۲(‏ والترمذي : ۳۳ - القدر »)۲٠۳۸(‏ وأبو داود: السنة (۸4٦٤)ء‏ وأحمد 
(۷1۹۸) تحقيتقی أحمد شاكر» وانظر: الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان (۱۲۸- »)١١١‏ 
ومصنف عبد الرزاق(۸۷٠٠۲)»‏ ومعرفة السنن »)١۱۲٤۷١ - ۱٤٦0۷(‏ والبغوي في شرح السنة 
(A-۸)‏ . 


۱۱ 
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ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم#. 

قال الفيومي : قيل: معناه الفطرة الإسلامية والدين الحق(). 

قال ابن حجر( ): وأما شرح الفطرة فقال الخطابي : ذهب أكثر العلماء إلى 
أن المراد بالفطرة هنا السنة» وكذا قاله غيره» قالوا: والمعنى أنها من سنن الأنبياء. 

وقالت طائفة : المعني بالفطرة الدين» وبه جزم أبو نعيم في المستخرح. 

وقال النووي في شرح المهذب: جزم الماوردي» والشيخ أبو إسحاق» بأن 
المراد بالفطرة في هذا الحديث اي٤‏ واستشکل ابن الصلاح ما دکره الخطابى» 
وقال: معنى الفطرة بعيد من معنى السنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف» 
أي سنة الفطرة وتعقبه النووي بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب» قال في صحيح 
البخاري عن ابن عمر عن النبي ا قال ٠‏ ((من إالسنة قفص الشارب» ونتف الإبط» 
وتقليم الأظفار» قال : وأصح ما فسر الحديث بما جاء في رواية أخرى» ل سیما فی 
البخاري . اه. ۰ 
البخاري› بل الدي فيه من حديث ابن عمر بلفظ «الفطرة» وكذا من حديث أبى 
هريرة» نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبى عوانة فى 
رواية» وفي أخری بلفظ «الفطرة» کما في روابة مسلم والنسائی وغیرهما. 

وقال الراغب: أصل الفطر بفتح الفاء: الشق طولاًء ويطلق على الرهىء 
وعلى الاختراع» وعلى الإيجاد.ء والفطرة: الإيجاد على غير مثال. 

وقال ابن حجر: قال أبو شامة: أصل الفطرة: الخلقة المبتدأةء ومنه فاطر 
السموات والأرض› اي المبتدىء خلقهن» وقوله ب : «كل مولود يولد على الفطرة» 
أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «فطرة الله التى فطر 
الناس عليها» . 


(1) المصباح المنير (فطر). 
(۲) فتح الباري : :٠١‏ ۳۳۹. وانظر: جامع الأصول: ۲۷١ :١‏ . 
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والمعنی : أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤدیه اليه نظره لأداه الى 
الدين الحق. وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: #فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله 4(" . 

وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

والمراد بالفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها 
بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحثهم عليهاء واستحبها لهم ليكونوا على 
أكمل الصفات وأشرفها صورة. 

قال ابن حجر: وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى 
مجموع ما ورد في معناها» وهو: e‏ والجبلة» والدين» والسنةء فقال: هي 
السنة القديمة التي اختارها الأنبياءء واتفقت عليها الشرائع» وكأنها أمر جبلي فطروا 
۲ - قال تعالى : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 4 . 


أثر في تفسير هذه الأية أقوال كثيرة في المراد من الكلمات التي ابتلي بها 
إبراهيم عليه السلام» أصحها ما ذهب إليه القرطبى من أن المراد بالكلمات ما ذكره 
عبد الرزاق» عن ابن طاوس؛ ابن عباس» فى الاأية قال: ابتلاه الله بالطهارة. 
خمس في الرأس» وخمس فى الجسد: قص و والمضمضة» والاأستنشاق› 
والسواك. وفرق الشعر» وفي EN‏ تلم الأظفار» وحلق العانة» والاختتان» 
ونتف الإابط» وغسلل مكان الغائط والبول بالماء. 


قال القرطبي : وعلى هذا القول فالذي أتم هو إبراهيم » وهو ظاهر القرآن. 


وسيأتي في دکر أدلة وجوس الختان حدیث ان هريره فى في الصحيحين 
مرفوعا: (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم) وأن إبراهيم عليه السلام لا 


.٠١ سورة الروم: الأية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاأية: ٠١٤‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۲: ۹۸ ٠٠١‏ وفتح الباري : ۳٤۲ : ٠١‏ وابن كثير: ٠١١ :١‏ 
والطبري : ۱ : ٥۲۷‏ والماوردي: ٠٥١٤ : ١‏ . 
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يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله وأن ذلك قد جاء منقولاء وقد أمر 
النبي ية باتباع ملة إبراهيم» كما جاء في قوله تعالی : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا 4#" . 
وزد ی الحديث التقاء الختانن بروایات متعددة. . نذکر منها ما رواأه مسدم 

في وجوبتب الغسل من رواية ا بردة بن ابي موسی > عن بيه » قال ` ا حتاف 

في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. 

فقال الأنصاريون: ا یجب الغسل إل من الدفقى أو من الماء. 

وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل . 

قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. 
فأذن لي فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إني أريد أن أسألك عن شيء. 
وإنى أستحييك. فقالت: لا تستحيى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التي 
ولدتك . فإنما آنا أمك . قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال 
رسو الله : «إدا جلس بین شعىها الأربع› ومس الختان الختان. فقد وجب 
الغسل». 

قال ابن حجر: وليس المراد بألمس حقيقته» لأنه لا يتصور عند غيبة 
الحشفة› ولو حصل ال فل يلاج مہ یو جب الغسل بالإجماع. . والمراد: 
المحاداة. 


. ٠١۳ سورة النحل: الاأية:‎ )١( 

(۲) مسلم : ۳ الحیض ۸۸ .)۳٤۹(‏ ورواه مالك : ۲ الطهارة )۷١(‏ عن سعيد بن المسيب. أن 
مرن الا ا بو ان راف و الى ا ا ن ا الان 
الختان» فقد وجب عغسر . وأنظر: البيهقي .1١٤ ١١۳ :١‏ وابن ماجه »)1١١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (۹۳۸ - ٤١‏ ۹). ومعرفة السنن والاثار (١۱۳۸)ء‏ وصحيح أبن خزيمة: ٠١١٤١ :١‏ 
(۱۷۸). 

(۳) فتح الباري : ۱: ۳۹۰ - ۳۹١‏ بتصرف» وانظر: مسلم بشرح النووي : ٤۲ : ٤‏ وإكمال إكمال 


1Y ۲ المعلم:‎ 
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المسيب» أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين! فقالت عائشة 
فقد وجب الغسل»'“. 

وقد جاء بروايات متعددة بلفظ «جاوز» و«ألزق» و «اختلف)0) 
و «أصاب»”“ وليس المراد ظاهر هذه الألفاظ. فقد قال القاضى أبو بكر”: إذا 
غابت الحشفة في الفرج قفد وفعت الملاقاة. فال ابن سيك الئاس : وهكذا معنی 
مس الختان الختان: أي قاربه ودأناه» ومعنی إلزاق الختان بالختان : إلصاقه نه ي 
ومعلی المجاوزة ظاهر . 


وسبق أن عرفنا أن الختان يطلق على موضع القطع من الرجل والمرأة» وعليه 
فهو كما يقول الأبي"“ - كناية عن مغيب الحشفة» إذ ليس شيء منها يستلزم مغيبهاء 
لأن ختان المرأة في أعلى الفرج» لا يمسّه الذكر في الجماع» فلو وضع عليه صدق 
أ ولاقاه» وكذلك تصدق عليه بقية الألفاظ. ولا يجب الغسل بإجماع. . 
فثبت أن جميعها كناية عن مغيب الحشفة . 


وهذا يدل على أن ختان الأنثى كان معروفا وموجودا. 


١١٤١ :١ وتلخيص الحبير:‎ ۲۳۹ ۲۲۷ ء۱۲٣۳‎ :٦ الأم: ۱ ۳۷-۳۹ وانظر: أحمد:‎ )١( 
.)٠٠۸( الطهارة‎ ١ وابن ماجه:‎ ۸٤ :١ : ونصب الراية‎ .)0۸١( 

(۲) انظر: الترمذي : الطهارة .)٠١۹ .٠٠۸(‏ ومالك: ۲ - الطهارة (۷۲» ۷۳ء )۷١‏ وأحمد: :٦‏ 
٥‏ ۹ والبيهقي : OTO‏ 

(۳) انظر: أحمد: ١١١ ٤۷ :٦‏ وأبوداود: الطهارة )۲١۳(‏ عون المعبودء واخحتلاف الحديث: ۷ : 
0 

. ۲۹۵ :٦ انظر: أحمد:‎ )٤( 

.٩۷ :٩ انظر: أحمد:‎ )٥( 

.۲١١ :۱١ نیل الأوطار:‎ )( 

(۷) إكمال إكمال المعلم: ۲: ١١١‏ . 

(۸) انظر: مسلم بشرح النووي : ٤١ :٤‏ وأحمد: ۲: 1۷۸ وابن ماجه: ١‏ الطهارة »)٦١١(‏ 
ونصب الراية: ۸١ - ۸٤ :١‏ والبيهقي : ٠1٦١ :١‏ وشرح معاني الأثار: ٥۷ :١‏ ومسلم : 
۳ الحیض ۸۷ »)۳٤۸(‏ وفتح الباری: ۱: ۳۹٩‏ والدارقطني : | : ۳١ ١٣‏ وملنحهة 
المعبود: :١‏ ۵۹. 
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٤‏ وهناك أدلة أخرى تخص خفاض الأنثى . . نذكر منها ما رواه الطبرانى فى 
الأوسط باسناد حسن » عن اجن مالك أن النبي ميا قال لام عطية » ختانة 
كانت بالمدينة: 


«إدا حفصت فأشمي » ولا تنهکي › فانه ات للوجه» وأحظى لل الزوج»' 
والمراد بالإشمام : آخذ اليسير في خحفض المرأة. والنهك: المبالغة في القطع>. 


حكمة المشروعية: 
شرع الختان لما فيه من مصالح عديدة منها: مزيد الطهارة» والنظافة» 
والتريين › ونحسيین الخلفة› وتعديل الشهوة. 


قال ابن القيم() العختان من محاسن الشرائع الي شرعها الله سبحانه لعبأده» 
ویجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة» فهو مكمل للفطرة التي فطرهم علیهاء 


٢ قال الهيثمي : وإسناده حسن  وانظر : الأحاديث الصحيحة لالا‎ ۱۷١ :٠١ مجمع الزوائد‎ )١( 
٠٠۵١ :۳ عون المعبود» والحاكم:‎ )٥۲٤۹( وما بعدها (۷۲۲). وأبو داود: الأدب‎ ۲۳ 
١٣۲٤١ ( ٦۷۳ ٦۷۹ ٦1۹ :۲ وفضل الله الصمد:‎ .)1۸٠۷( ۷۳ :٤ وتلخيص الحبير:‎ 
۱۹۰ : ۱٤ وقد کثر الکلام حول آحادیث خفاض الأنش » حتى جاء في عون المعبود‎ ))۹ 
وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة» وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة» لا يصح الاحتجاح‎ 
ا‎ 


وقال ابن المندر: ليس في الختان خبر يرجع إليه» ولا سنة تتبع » وقال ابن عبد البر: والذي 
أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال» وقال الألباني بعد أن ذكر رواياته في : الأحاديث 
الصحيحة :۲ ۳۵٦:‏ ۷د" كن مجي ءالحديث من طرق متعددة »ومخارجمتباينة »لايبعد آن‌يعطي 
ذلك للحديث قوة. يرتفي بها إلى درجة الحسن» لا سيما وقد حسن الطريق الأولى الهيثمى . . 
ثم قال: وبانجمنة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح » وذكر بعض الآثار في أن ختان 
النساء كان معروفا فى لجهبية . قلت: كل الطرق ضعيفة - كما سبق إلا الطريق الذي حسن 
الهيثمي إسناده» فرنه يغرى تلك الضعيفة ويجعلها حسنة لغيرهاء فلا تعدو درجة الحديث 
(الحسن). 
(۲) جامع الأصول: :٤‏ ۷۷۷: ۷۷۸. 
(۳) تحفة المودود بأحكام المولود: .۱۸١ ٠۸١‏ 
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ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم» وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية 
فإن الله عز وجل لما عاهد عليه السلام وعده أن يجعله 5 اتا ووعده 
أن يكون أبا لشعوب كثيرةء وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبهء وأن يكثر نسلهء 
وأخحبره أنه چاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن یختنوا کل مولود منهم › ويکون 
عهدي هذا ا في أجسادهم› فالختان علم للدخحول في ملة إبراهيم› وهذا 
موافق لتأويل من تأول قوله تعالى : [صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ٠(4‏ على 
الختان. 

قال ابن عباس ): إن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية» فصبغوه بذلك ايطهروه به مکان الختان» 
لأن الختان تطهيرء فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار a‏ فرد الله تعالى 
ذلك عليهم بأن قال: #صبغة الله أي صبغة الله أحسن صبغة» وهي الإسلام. 

وقال الفراء: الصبغة: الختان» اختتن إبراهيم» فجرت الصبغة على الختان 
لصبخهم الخلمان في الماء. 

فال ابن القيم("): فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب» 
فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية» ويقولون: الآن صار 
ا فشر ع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان. فقال: 
إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. 

وقد جعل الله سبحانه السمات علامة لمن يضاف إليه المعلم بهاء ولهذا فإن 
الناس یسمون دوابهم ومواشیهم بأنواع السمات» حتى يكون ما يضاف منها إلى كل 
انان ا لسمته › ثم قد تکون هذه السمة متوارنه في أمة بعد أمة» فجعل الله 
سبحانه الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته» ويلسب إليه بنسبة العبودية› 
والحنيفية » حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان. 


(1) سورة البقرة : الأية: ۸ 
(۲) القرطبي : ۲ : ETE‏ 
(۳) تحفة المودود بأحكام المولود: ۱۸١‏ . 
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قلت: سياق الآية واضح في أن المراد الإإسلام - كا قال ابن جریر وغرره(“ ‏ 
أو المراد الفطرة. والإسلام دين الفطرة» والختان من الفطرة. . وعلى كل فإن من 
روعة الإسلام أن العلم الحديث. وما انتهى إليه من منجزات» يؤيد ما أتى به ديننا 
الحنيف. فبعد استشارة أحد الأطباء المتخصصين» وهو الأستاذ الدكتور مأمون 
الحاج علي إبراهيم أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب جامعة الكوبت»› 

ختان الذكور وقاية من إصابة الزوجة بسرطان عنق الرحم» حيث تتراكم بعض 
الأوساخ تحت الجلدة التي تغخطي حشفة الذكر» وبالتالي تنتقل هذه الأوساخ إلى 
أعضاء الأنثى الداخلية عند الجماعء وقد ذكر بعض الباحثين أن هذه الأوساخ من 
فت سرطان الرحم O N E‏ 

وأيضاً من فوائد طهارة الرجال أنها تمنع التصاق هذه القطعة من الجلد الذي 
ب ا کے مجری الوت تکس ةة الاک 
العرب أمة الختان: 

وكان الختان عادة متأصلة عند العرب توارثوها عن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» ومن ثم كانت القلفة من المستقذرات عندهم» وقد كثر ذم الأقلف في 
أشعارهم. فامرۇ القشسر استهجن فيصر › وسخر منه حین دحل معه الحمام» فراه 

إن حلفت با غير كاد لأآنت أقلف ما جنى القمر 

وجرير في هجائه للأخطل النصراني يفخر بأنه مسلم مختون» وفي ذلك 
تعريض بالآخحطل » وتعيیر له بأنه قلف غير مختون» حيث يقول: 

في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشاي إني مسلم معذور) 


ر0 اظ ت ال 2 ١0ب‏ 0۷ وهدران كرا 4 وف لاروق ١:‏ 
۲, وتفسیر القاسمی : ۲: ۳۷۲ ۲۷٤‏ . 

(۲) انظر: كتاب أمراض النساء والولادة الموجز: الكاتب د يهورسب ٦1۸‏ ط العلمية» لندن 1۹۷۲ . 

(۳) اللسان (عدذر)» (قلف). 
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والأخبار المأثورة عنهم في ذم الأقلف كثيرة. 

وكانت العرب تدعى بأمة الختان» ولهذا جاء في رواية البخاري من حديث 
أبي سفيان عند هرقل': (إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد 
ظهر» فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا يهمنك شأنهم» 
واكتب إلى مدائن ملكك» فيقتلوا من فيهم من اليهود» فبينما هم على أمرهم أتى 
هرقل برجل أرسل به ملك غسان یخبر عن خبر رسول الله ية فلما استخبره هرقل 
قال : ادهبوا فانظروا أختتن هو آم ؟ فنظر وا أله فحد توه أنه محتتن › وسأله عن 
العرب فقال: هم يختتنون» فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر». 


يا معشر المسلمين › إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف› فذکرهم بشعار عباد 
الصليب» وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم» وتطهير الأرض منهہ). 


GOOÛ 


د : مكتبة الصنارة الأزهرية 


4۷ :١ : بدء الوحي (۷)» وانظر: ختان النبي َة في الوفا بأحوال المصطفى‎ - ١ : البخاري‎ )١( 
والمعجم اتصعغير: ۲ ۹4 ومجمع الزوائد: ۸: ۲۲۲ والعلل‎ ۳۲۹ :١ والخطیب:‎ 
وشرح الزرقاني على‎ ,١ : وأبو نعيم‎ ٠٠١ :۲ والبداية:‎ ١۷۲-١۷١ :١ المتناهية:‎ 
:١ ۳ه والطبقات:‎ :١ والخصائص الكبرى:‎ ١ :١ وعيون الأثر:‎ ء٠١٤١‎ :١ المواهب:‎ 
.۸١ :١ وزاد المعاد:‎ .۲٠٠١ ۲٠۴ : ١ : وتاریح الخمیس‎ ۲ ۲ AEE BE 

(۲) تحفة المودود: ۱۸۷ . 
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الفصا الثاني 
حکم اللختان 


مقدمة : 

للأئمة آرأء مختلفة» واتجاهات متماينة › ئی حکم الختان» سواء اله 
للرجل أو بالنسبة للمرأةء هذا مع اتفاقهم جميعاً على المشروعية ‏ كا أسلفنا_ 
وهنا تفرض علينا منهجية البحث أن نعرض أقوال إلمذاهب الفقهية. كل مذهب 
على حدة» وهذا في نظرنا هو المنهج العلمي الذي يجب اتباعه فى مثل هذا 
القارىءء تم نلخص ذلك في اتجاهات» ونورد أدلتهم عليها» تم نناقش هذه 
الأدلةء مع ترجیح الحكم الذي یوی فی نظرنا دلیله. . 
أولا: ختان الرجال: 

وإليك أقوال الفقهاء فى ختان الرجال: 
مذهب ١|‏ لحنفبة: 

ذهب الحنفية إلى أن الختان سنة فى حق الرجال» ويعتبر من الشعائر التى لو 
اجتمع أهل مصر على ترکه قاتلهم اماه انه من شعائر الإ سلام وخحصائصه») 
کالأذان. 

وقالوا: البختان سنة في حى إلرجال» ولو ترکه الرجل يجبر عليه( . 
مذهب المالكية: 

وده المالكية إلى ER El‏ في حق الرجال» روي ذلك عن امام 
مالك كما جاء في المنتقى شرح الموطاء وكذا ذكره ابن عبد البر فى الكافى. 
وذكر الشيخ عليش في منح الجليل أنه الراجح في المذهب» وأكد الشيخ خليل 


TENTES وفتح القدير:‎ NE الاختیار:‎ )١( 


۲١ 
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سنیته فقال : إنه سنة مؤكدة» ومقتضصى قول سحنول من المالكية أن الختان وا حب 
ET‏ 
وفي التلقين : الختان واجحب بالسنة عير فرص › ولم حك المازري عیره . 


وروى ابن حبيب عن مالك أن من ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز 
إمامته ولا شهادتهء قال الباجي : ووجه ذلك عندي أن ترك المروءة مؤثر في رد 
الشهادةء ومن ت الاخحتتان من غير عذر» فقد ل المروءة» فلم تقبل شهادته . 
مذهب الشافعية: 

دھب جمهور فقهاء الشافعية ان أن الختان وأجب في حق الرجال قال 
النووي : وهو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي » وقطع ره 
الجمهور. 

وقيل: هو سنة في حق الرجالء قال النووي: حكاه (أي کونه سنة) الرافعي 
ا لنال تم قال : وهو EE‏ 

وفی المجموع : الختان واجب› قال بلك کر من السلف. كذا حكاه 
الخطابي› وقال ابن القيم : 

قال الشعبى وربيعه والأوزاعى » وبحيى بن سعيد الأنصاري : الختان واجب . 

وفي فتح الباري : قال بوجوب الختان من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلم 
الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن( . 
مذهب الحنابلة: 

وذهب الحنابلة إلى أن الختان واجب فى حق الرجال. 


e‏ الموطأً للباجي : ۷ ۳۲ والكافي لابن عبد البر: ۲: ۱۳١‏ ۱۳۷ ومنح 
a E E‏ 

(۲) المنتقی شرح الموطأا للباجي : ۷: ۲۳۲ ومواهب الجلیل: ۳: ۲۵۸ ٠٥۹‏ . 

e e TS 
ET 

E : وتحفة المودود: ١۲٦۱ء وفتح الباري‎ ۳۲١ : ١ المجموع:‎ )٤( 

AT :A9 اا‎ ٤١ كشاف القناع : ۱: ۸۹ وشرح منتهی الإرادات:‎ )٩( 
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تلك هي آراء المذاهب» ومن وافقهم في حكم الختان بالنسبة للذكر. 
اتحاهان : 

ومجموع هذه الآراء يتلخص في اتجاهين : 
الاتجاه الختان واجب: 


المالكية» وهو 5 فت 0 ا ویحیی بن سعید اا 
وعطاءء وکما قال الخطابي : هو قول كثير من السلف. 


أدلة القائلين بالوجوب: 
وقد أورد القائلون بالوجوب في كتبهم التي أشرنا إليها أدلة كثيرةء أهمها: 

ا الان کو و ا البلوغ» ویجور كشف العورة : من المختون» 
ونظر الخاتن إليهاء والأصل أن ستر العورة واجب» وأن النظر إليها حرام» فلو 
لم يجب الختان لما جاز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجل 
عنه الخطابي وغيره» وذكر النووي أنه رآه في كتاب الودائع المنسوب لابن 
سريج ٠‏ قال: ولا أظنه يثبت عنه» قال أبو شامة: وقد عبر عن الاستدلال 

a ls LS SS‏ بعسارات مختلفة » > کالشیخ 

۴ حامد» والقاضي الحسين › وأبی ي الفرج السرخحسي» وبي اسحافی 
الشيرازي في المهذب. 


۲ قال النووى : اعتمد آبو إسحاق الشيرازي في کتابه في الخلاف»› والغزالي في 
اطا فقالوا: الختان قطع عضو سليم»› nud:‏ 
الإإصبع› فإن قطعها إدا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص . 

وذكر ابن حجر في فتح الباري قياساً آخر» فقال: احتج بو حامد وأتباعه 
کالماوردي بأن الختان قطع عضو لاأ يستخلف من الجسد شد فيکون ا 
كقطع اليد في السرقة. 


۳ - قال الماوردي : في الختان إدخال ألم عظيم على النفس» وهو لا يشرع إلا في 
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إحدى ثلاث خصال: لمصلحةء أو عقوبة.ء أو وجوب. وقد انتقى إلأولان» 
فقبت الثالٹ . 

> قال الخطابي : الختان واجب. لأنه من شعار الدين» وبه يعرف المسلم من 

الكافر حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلي عليه» ودفن في 

ا ا 
وقال ابن القيم : إن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم 

والنصراني» فوجوبه أظهر من وجوب الوتر» وزكاة الخيل» ووجوب الوضوء على 

من قهقه في صلاته» ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأً أو رعف» ووجوب 
التيمم إلى المرفقين» ووجوب الضربتين على الأرض» وغير ذلك مما وجوب 

الختان أظهر من وجوبه وأقوى» حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم› 

ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الكبير يجب عليه أن يختتن» ولو أدى إلى 

تلفه . 

ه _ قال البيهقي : أحسن الحجح على وجوب الختان أن يحتح بحديث أبي هريرة 
الذي في الصحيحين مرفوعا: «اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة» 
واختتن بالقدوم»'. 

وقد قال الله تعالى : 
لإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً4. 


وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال 


¬ 


الفطرة» ومنهن الختان» والابتلاء إنما يقع في الغالب بما يكون واجبا. 
قال الماوردي : ل إبراهيم عليه السلام لا يقعل ذلك ی مثل سنه إلا عن أمر 


من الله . 


(1) البخاري : ۷۹ الاستئذان »)٦۲۹۸(‏ ومسلم : ۳ الفضائل ٠١۱١‏ (۲۳۷۰). والبیھقی : ۸: 
٠٥‏ ومعرفة السنن والاثار .)۱۷٤۷١(‏ 
(۲) سورة النحل» الأية: ٠١۲۳‏ . 
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يختتن › وهو حینئد ابن ثمائين سنه فعجل واحتتن بالقدوم » فاشتد عليه الوجع › 

أؤحر أمرك(). 
فال النووي : والأية صريحة فى اتباع إبراهيم عليه السلام فيما فعله» وهذا 

ونحوه» وقد نقل الخطابى أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم فة . 

٦‏ - أنه لو لم يكن واجباً لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو 
وليه › فانه لا يجوز له الاقدام على قطع عضو لم يرد به دلیل» ولا اوجب 
قطعه › كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعهء فانه لا يجوز له ذلك ولا 
رس قط الاثم ا بالإإدن . 

الاعجاه الثاني الختان سنة : 
هو مذهب الحنفية » والراجح فى مذهب المالكية» ووجه عند الشافعية» وهر 

قول ابن ا موسی من أصحاب أحمد» وده قال اللحسن البصري . 

أدلة القائلين بآن الختان سدة: 

واستدل القائلون بسنيته بما يأتي : 
| - تصریح السنة بأن الختان سنةء وليس بواجب» فقد روى أحمد من طريق 
الحجاج عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي َيه قال : 
(الختان سنة للرجال» ومكرمة للساء)(. 
وروا البيهقى من طريتق الحجاج أيضأً بهذا الإسناد» بلفظ : 
(الختان سنة للرجالء ومكرمة للنساع(. 


EEN : فتح الباري‎ )١( 
.۷١ :٥۵ أحمد:‎ )۲( 


. ٠٠١ :۸ : البيهقي‎ )۳( 


۲٥ 


قال ابن حجر) الحجاج مدلس» وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذاء وتارة 
رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح » أخرجه ابن أبي شيبةء وابن أبي 
حاتم في العلل» والطبراني في الكبير. 

وتارة رواه عن مكحول» عن أبي أيوب. أخرجه أحمد» وذكره ابن أبي حاتم 
في العلل» وحكى عن أبيه آنه خطاً من حجاج» أو من الراوي عنه» عبد الواحد بن 
زياد» وقال البيهقي : هو ضعيف منقطع . 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة» وليس ممن 
يحتج RB‏ 

قال ابن حجر: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج» فقد رواه الطبراني في 
الكبير» والبيهقي من حديٿث ابن عباس مرفوعاء وقال البيهقي : هذا إسناد ضعيف› 
والمحفوظ موقوف(")» وقال في المعرفة: لا يثبت رفعه» وهو من رواية الوليد 
عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه» ورواته موثقون. إلا أن فيه ا 
آ ا ف فى اعت الاي الى رر الان رهما رة 

حمس : 0 

قالوا: وفي الحديث قرن النبي ية الاختتان بقص الشارب» ونتف الإبط. . 
الخ » ولا حلاف في أن هذه ليست بواجبة. 

كذلك استدل القائلون بالسنية بهذا الحديث من جهة القياس» فقالوا: إن 
الختان قطع جزء من الجسد ابتداءء فلم يكن واجبأً بالشرع كقص الأظفار. 

استدل الحنفية على سنية الختان بأنه من شعائر الإسلام وخصائصه» كالاذان. 


ولیس كل ما كان من الشعائر يكون واجباًء إذ إن منها ما هو واجب كالصلاة 


.)۱۸١١( ۸۲ : ٤ تلخیص الحبیر:‎ )١( 

ظط م دااع 0 0 ال اتاد 
»)۱۷٤۸۳ - ۱۷٤۸۲(‏ ومصنف ابن آبي شيبة: :٦‏ ۲۳۳ . 

(۳) انظر: السنن: ۸: ۳۲۲ .۲١‏ ومعرفة السنن والاثار (۲ .)۱۷٤۸۳ ۱۷٤۸‏ 
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والصيام والحج» ومنها ما هو مستحب» كالتلبية» وسوق الهدي» ومنها ما هو 
مختلف فيه › کالآذان» والعيدين › والأضحية › والختان . 
٤‏ قال الحسن البصري : قد أسلم مح رسول الله كل الناس: الأسودء والأبيض› 

والرومي »› والفارسى » والحبشی ۰ فما فتش أحد منهم › أو ما بلغنی أنه فتش 

وروی البخاري في الأدب المفرد»"“ عن معتمر» قال: حدثني سالم بن ا 
الذيال (وکان صاحب حدیٹث) قال : سمعت الحسن يقول: أما تعجول لهذا؟ 
بهم فختنوا. وهذا الشتاءء فبلغني أن بعضهم مات» ولقد أسلم مع رسول الله ا 
الرومي › والحبشي › فما فتشوا عن شيء. 

والذي نراه ونر جحه أن الختان وأجب اة للرجال» لرجحان أدلة 
الوجوتب» وقوتها في نظرناء ومعلوم أن في الختان 5 العورة» ونظر الغير اا 
ولمسه إياهاء وهه من الأمور المسلم بتحريمها غا اد أن الواجب شرعا هو ستر 
العورة. 

وإذا كان الواجب ستر العورة من غير السوءتين» فستر السوءتين أوجب» والنظر 
إليهما ا حرمة» حتی قیل بوجوب ستر العورة فی الخلوة. 

فقد روی ابو داود وعیره بسند حسن عن نهر ن حکیم› عن أبيه› عن جله» 
قال: قلت يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 

(احفظ عورتك إل من زوجتك. أو ما ملکت ت 


.)١١١١( 1٤۸ :۲ فضل الله الصمد:‎ )١( 

(۲) كسكر معرب كاشتكار معناه عامل الزرع » كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية. لأنها تكثر 
اا . وقصبتها اليوم واسط بين الكوفة والبصرة» وحدها من الجانب الشرقي في أخر سقي 
النهر إلى أن تصب دجله في البحر: المرجع السابق: 1٤6۹4‏ . 


۷ 


قال: قلت يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن 


ال فلت ا ورل اكا إا ان جردا ال فال 


قالوا: فهذا دلیل على وجوب سر العورة» وحرمه نظر الغير إليهاء لکن لہا 
جاز كشف العورة والنظر إليها للخاتن دل ذلك على وجوب الختان» ار الان 
غير واحب لما جاز ارتکاب المحرم من أجلهء ولا يقال : نه حار کٹ كشف العورة لنظر 
الطبيب ومعالحته» وکشف وسحه المرأة ‏ وهو عورة في النظر ‏ فى المعاملة التى 9 
تحب» وذلك يستلزم كشف العورة» | لغير واجب. فإن العلاج والمداوة من 
تمام الحياة» وأسبابها التي لا بد للبنية منها. 

وأما كشف وجه المرأة في المعاملةء فإن النظر إليه من أجل التعامل جائز 
شرعاً. 

وعبر العصور الإسلامية وأحقابها المتوالية» لم نسمع أن أحداً من الرجال لم 
بأخحذ نفسه أو موليه هذه الشعيرة» بل أجمعوا على فعاها وعدم ترکھا حتی أن ذلك 
عد بمثابة الإجماع من جماهير الأمة الإسلامية. 

ومما يقوي الوجوب _ أيضاً مادک الفقهاء ء من آن من بلغ غير مختون 
وجي عليه الختان 4 حتی ان بحص الفقهاء قال : تتن الكسر» وإن حشی 


كما أنهم قالوا: إن الكبير إن امتنع عن الاختتان يجبره الإمام عليه 


ونحن لا نؤيد الرأي القائل بوجوب الختان عند خحشية الهلاك. وقول الفقهاء 


(۱) ابو داود: الحمام (۳۹۹۸) عون المعبود» والترمذي : ٤‏ الآدب ٤(‏ ۲۷۹) وقال: هذا حديث 
حسن» وابن ماجه: ٩‏ النکاح (۱۹۲۰)» وأحمد: ٤۳ :٥‏ والحاکم ۱۸١ ۱۷۹ :٤‏ 
وقال: صحيح » ووافقه الذهبي » وانظر: فتح الباري: .۳۸١ ۳۸٠١ :١‏ وتغليق التعليق : ۲ : 
٩۹‏ وما بعدهاء ونيل الأوطار: 7 : ٦۸‏ 1۹ . 
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ختان المريض والضعيف والكبير : 
بقى الكلام في حكم الختان بالنسبة لمن كان مريضاء أو ضعيف الخلقة » أو 

کان کے السن ولم بختتن. او کان اا من البداية» أم اعتنق اعتنق الإسلام وكان 
عير مختول . 

أما المريض فإنه ينتظر به حتى يبرا من مرضه» خشية التلف من جراء 
الختان» وذلك كما يؤخر المريض الذي وجب عليه حد جلد من قذف» أو شرب 
مسکر» > فإنه لا یقام الحد حتی يبرا من مرضه ویقوی على تحمله» فیعتبر مرضه هذا 
عذرا من الأعذار. 

ومثل ذلك ضعيف الخلقة الذي لا يقوى على احتمال ألم الختانء فإنه ينتظر 
به حتى يقوى على ذلك» فإن أيس من قدرته على الاحتمال سقط عنهء ولم یطالب 
به» وذلك كمن لا يقدر على الاغتسال بالماء البارد في حالة شدة البرد. 


وأما الكبير الذي لم يختتن» سواء أكان مسلماًء وترك الاختتان حتى كبر أم 
أسلم وهو غير مختون»› فالحكم الذي نراه في هدا بناء على ما سبق من بیان › | 
بحب عليه الختان» رر عليه » إن باه وامتنع مله » ذلك فشروط بسلامة 
العاقىة» فإادا خحيف عليه الهلاك وفرر دك ب مسلم عدل» فإنه سقط عنه 
وجوتب اللاختتان» كما ةط الصوم عن الشيح ل الذي 5 بفوی عليه . 


وإليك أقوال الفقهاء فى خفاض النساء: 
مذهب الحنفية: 

الخفاض مكرمة بالنسبة للنساء. 

وقيل: إنه سنة جاء ذلك في فتح القدير نقلا عن نظم الفقه» وجزم البزازي 
بأن الختان سنة في حق النساءء وعلل ذلك بأن الخنثى تختتنء ولو كان ختان الأنشى 
مكرمة لم تختن الخنشى » لاحتمال أن تكون امرأة» ولكن لا كالسنة في حق الرجال. 


وقد نقل ابن عابدین ما جزم به البزازي» ثم عقب عليه بقوله» أقول: ختان 


۲۹ 


الخنثى لاحتمال كونه رجا وختان الرجل لا يترك» فلذا كان سنة في حق الخنثى 
احتیاطا ْ ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة. 


وقال الحنفية : لو تركته المرأة لا تجبر عليه . 


مذهب المالكية: 

وقال المالكية : الخفاض مكرمة في حق النساء» وفي منح الجليل عبر عن 
خفض الأنى بأنه مستحب». وذكر ابن عبد البر فى الكافى أنه قد روي عن مالك أن 
الا جن و a.‏ 

وفي المنتقى شرح الموطاً: أما الخفاض فقد قال مالك: أحب للنساء قص 
الأظفار» وحلق العانة» واختتان مثل ما هو على الرجال. 


مذهب الشافعية: 
وذهب الشافعية إلى أن الختان واجب فى حق النساءء قال النووي: وهو 
وفی وحه عند الشافعية انه سنه» وهو وحه حکاه الرأفعى› وقال عنه النووی : 
ا ا ۰ 


مذهب الحنابلة: 

واحتلفت أقوال الحنابلة» فقد جاء في كشاف القناع » وشرح منتهى الإرادات: 
أن ختان الأنثى واجب» لكن ابن قدامة ذكر أن الختان مكرمة في حق النساءء 
ولیس بواحب عليهن › تم فال ۰ هد | قول کثیر من أهل العلم . 


. ٤۷۹ ٤۷۸ :٥ وابن عابدین:‎ ۰۲۷ : ۱۰ ٦۳ : ۱١ وفتح القدیر:‎ ۰۱٦۷ : ٤ الاختیار:‎ )١( 

(۲) المنتقی شرح الموطأ للباجي : ۷: ۲۳۲ والكافي لابن عبد البر: ۲: ١١۳۷ ١۱١۳١‏ ومنح 
الجليل: »٦۲١ :١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالكڭ: ۳: .۳"٦٤‏ 

)( المجموع : ۱ : ۳۲١‏ ۳۲۷ ونهاية المحتاج : TT :A‏ ومعنی المحتاج : ي : ۳ وحاشيهة 
الجمل على شرح المنهح : 0: IVE‏ وفتح TEE‏ 


۰ 


وقال ابن القيم : فال صالح بن اخها (إدا جامع الرجل امرأته ولم ينؤل)› 
قال: (إذا التقى الختانان وجب الخسل)(٠.‏ 

قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن» وسئل عن الرجل تدخحل عليه 
امرأته» فلم يجدها مختونة» ۰ عليها الختان؟ قال: الختان سنة. 

وسئل عن المرأة تدخحل على زوجها ولم تختتن يجت عليها البختان؟ 
فسكت. والتفت إلى ان حفص » فقال: تعرف في هذا شيعا ؟ 

فال : لا فقيل له: انها اتی عليها تلائون أو أربعون CO‏ 

قيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسن . 

قال ٠‏ وأخبرنى ا یحیی الکحال» قال ٠‏ ال أا عبد الله عن المرأة 
تختتن ؟ . 

فقال : قد حرجت فيه أشياء. ئم قال: ونظرت فإذا خبر النبي يه حين يلتقي 
الختانان» ولا یکول eT‏ إنما هو اننان» فلت ا عبد الله : فللا بد منه ي قال ٠‏ 
الرجل | وذلك أن الرجل ادا لہ یحتتن فتلك الحلدة مللا على الكمرة» فا 

قال | بن القيم : لا حلاف في استحبابه ا واختلف في وجوبه. 

وعن احخیل في ذلك روایتان : إحداهما: بحب على الرجال والنساء 
والثانية: يختصس وجوبه بالذكور» وسححة هده الرواية حدیث شداد بن وس : 
(الختان نله للرجال» مكرمة للنساء)) ففرف شه لین الدكور والإاناث» ج لهذا 
القول أن الأمر به إنما جاء للرجال» كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام» 
ففعله امتغا لمره. 


ودکر المرداوي في الانصاف قال ' ال واحب على المرأة» وهو رواية عن 
ا تم قال المرداوي : هلا المذه ماقا وعليه جماهیر الأصحاب» وجرم 


(۲) انظر: الدليل الأول من أدلة الاتجاه الثاني في حكم الختان للذكر (الختان سنة). 


۳١ 


به فی الهداية والمذهب» ومسبسوك الذهب» والخلاصة› والوجيزء والمنثشورء 
والمنتتخب»› وعيرهم › وقدمه في الفروع › والمحرر» والمستوعب› والرعايتين › 
والحاويين» ومجمع البحرين» والفائق» وغيرهم قال في النظم: هذا أولى» 
ونصره المحد في شرحه الهداية وعیره . 
الختان إن أبت» وبه قال ابن مفلح في الفروع› وابن تيمية في الفتاوى الكبرى('). 
نلائة اتحاهات : 

مما سبق يتبين أن حكم خفاض الأنشى يتلخص في ثلاثة اتجاهات : 
الإتحاه الأول: 

إن ختان الأنثى واجب» وهو الصحيح المشهور عند الشافعية» وهو المذهب 
عند الحنابلة. 

واستدلوا للوجوب بالاستدلالات السابقة بالنسبة للرجل» من كونه ملة إبراهيم 
عليه السلام» وكذلك الاستدلال بكشف العورة من أجل الختان. وبأن قطع العضو 
السليم لا يكون إلا لواجب. . إلى آخر الأدلة التي سبق بيانها بالنسبة لوجوب 
الختان على الرجال. 

اال ع اف ان واا الخاان وجب الل لا 
هذا دليل على أن النساء كن يختتن. ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل . 

وقالوا كذلك: إن للرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة. 
الاتجاه الثاني:؛ 
ووحه عند الشافعية. که الرافعی » ورواية عن الامام أحمد. 


(۱) کشاف القناع : E E EL ED‏ والمغني : ١‏ ۸۵ ۸ وتحفة 
المودود: ۲ الت ETC TT‏ ومطالب أولي النهي : e‏ والفروع : ١‏ 
۳ والفتاوی الکبری: E‏ وأحکام النساأء: چ 


۳۲ 


واستدل القائلون بالسنية بالاستدلالات التي وردت في حكم سنيته للرجال. . 

وكون الختان من شعائر الإسلام. . . إلى آخره. 

كما استدلوا أيضاً بأن الخنثى تختتن» ولو لم يكن ختان الأنشى سنة لم تختن 
الخنشى» لاحتمال أن تكون امرأة» ولكن لا كالسنة في حق الرجال. 
الاتجاه التالث: 

انه مستحب أو مكرمة في حق النساء» قال بذلك أكثر الحنفية» وبعض 
المالكية» وبعض الحنابلة» وهو قول كثير من أهل العلمء واستدلوا لذلك بالحديث 
السابق : (الختان سنة للرجالء ومكرمة للنساء). 
الرأي المختار: 

من آقوال الفقهاء في خفاض الأنثى يتضح أنه لم يقم دليل على الوجوب 
باللسبة لمن قال به» وكل استدلالات الوجوب إنما كانت بالنسبة للذكر» ومن ثم 
كان يدور حديثهم على طهارة الأقلف وذبيحته وإمامته» وختان إبراهيم عليه 
السلام» وبذلك تسقط أدلة الوجوب بالنسبة لخفاض الأنشش . 

كما أن القائلين بأنه مكرمة لا دليل لديهم سوى حديث «الختان سنة للرجال» 
مكرمة للنساء). 

وسبق أن عرفنا أن هذا الحديث يدور على حجاح بن أرطأة» وليس ممن 
يحتح به» قال الشوكاني : ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجة فيه على 
المطلوب. لأن لفظة السنة في اتان الشارع أعم من السنة في اصطلاح 
لاوا 0 

ولذلك نرجح القول بسنية الختان بالنسبة للنساء. 

للحديث المتفق عليه : (الفطرة حمس الختان. . ) الحديث» وذكر الاختتان 
فيه عام» وقد قال كثير من الفقهاء: أغلب خصال الفطرة سنة» وقال بعضهم: إن 
الاختتان الوارد في الحديث واجب بالنسبة للرجال والنساءء لكن ترجيح سنيته 
آقوی . 


ر0 انظر: نيل الأوطار: ٠١١ :١‏ . 


۳۳ 


فالأحذ بهذا الحديث الصحيح أولى من الأخذ بالحديث الوارد فيه أن الختان 
مكرمة للنساء. 

كما أن حديث: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) فيه دليل على ذلك قال 
الإمام أحمد: وفي هذا الحديث أن النساء كن يختتن» وسئل عن الرجل تدخل 
عليه امرآته› فلم يجدها مختونة» أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سنة. 

وحديث أن النبي ية قال لأم عطيةء ختانة كانت بالمدينة: (إذا خحفضت 
فأشمي » ولا تنهکي فانه ا للوجه» وأحظى - الزوج). 

وسبق أنه حديث حسن» وفيه إشارة إلى أنه كان بالمدينة ختانات على عهد 
رسول الله ية يمارسن الختانء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهن إلى 
الاعتدال فہه وعم الا'أستقصاء ونو جیه الرسول عليه الصالتة والسلام للعختادة بعدم 
الإنهاك يعتبر بعتبر ا منه عا وهذا دلیل الستننةء قال الشوكاني : والحى آنه لم يقم 
دلیل صحیح یدل على الو جوب » الف السنية › کما في حدیث ( حمس من 
الفطرة. . ) ونحوه » والواجب الوقوف على المتيقن › اف أن ما یو حب الانتقال 


و قلت: ولم يقم ما يوجب الانتقال عنهء فقت أنه س 
ختان الخشى المشكل : 

وتدفعنا ضرورة البحث إلى ذكر أقوال الفقهاء فى ختان الخشى فيما يلى : 
مذهب الحنفية: 

ذكر الحنفية أن ختان الخش سنةء لاحتمال كونه ك وختان الرجل لا 
ا فلذ| کان سه احتیاطاً). 
مذهى المالكية: 


وجاء في الحطاب: قال الفاكهاني : هل یختن ا المشكل م ل؟ فإذا 
قلنا يختن › فقو ففی آي الف جير O‏ لم أر في فی ذلك لأصحابنا نقلاء 


(۲) حاشیه ابن عابدین: ۵: ٤۷۹4‏ . 
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ونقل الحطاب خلاف الشافعية في ذلك كما سيأتي _ وقال : الحق أنه لا يختتن› 
لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة» ومسائله تدل على ذلك . 
مذهب الشافعية: 

قال القاضي آبو الفتوح : يجب ختان الخشى المشكل» وختانه يكون في 
a‏ لأن أحدهما واجب» ولا يتوصل إليه إلا بختانهما» وقطع البغوي بأن 
لا يختن الخنشى المشكل. لأن الجرح على الإشكال لا يجوز» قال اللووي : وهذا 
الذي ذكره البغوى هو الأظهر المختار؟. 
مذهى الحنايلة: 

وقال الحنابلة: يجب خحتان الخشى المشكل جاطا ه حت ر 
وجوب الختان على الذكر والأنثى فيختن المشكل اظ وختانه یکون في 
فرجیه" . 


Ters 
معلوم أن کثيرين يكون لهم في القبل ثقبان» فإن أمكن الختان كان ذلك‎ 
ا اطا لمراعاة المصلحة الضرورية  كما سبق _ وإن شك في كليهما‎ 
وأمکن کان فيهما» وإن لم يمکن في أحدهما ترك الاثنان. وبخاصة وأن البعض‎ 
ظهرت حقيقته أنه رجل» حين رفع الغشاء الكاذب (الجلدة) عن أعضائه التناسلية›‎ 

فالأمر يترك للطبيب العدل المسلم» من حيث إمكان التنفيذ وعدمه. 


ما یحز یء قطعه فی ختان الرجال : 

وإليك أقوال الفقهاء فيما يجزىء قطعه في ختان الرجال: 
مذهب الحدفية: 

ذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب قطعه هو كل الجلدة التي تغطي رأس 
الذكر» فلو ختن الصبيء ولم تقطع الجلدة كلها ينظر» فإن قطع أكثر من نصف 


(1) الحطاتب: ۳: ۲۵۸ ۲۵۹ , 
(۲) المجموع : TIAN‏ ومعني المحتاح: EES‏ 
(۳) شرح منتهی الإرادات: PM‏ وكشاف القناع : 1 
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الحلدة گان تاا وإن قطع نصف الجلدة د کون غاا 4 لعدم 
اا 


مذهب المالكية: 

ودهب المالكية ا أن القدر الواجب قطعه في الختان هو الحلذة الساترة 
لرأس الذكر“. 
مذهب الشافعية: 


قال النووي قال أصحابنا: الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» بحيث تنكشف الحشفة كلهاء فإن قطع بعضهاء وجب قطع الباقي ثانياًء 
صرح به إمام الحرمين وغيره» وحكى الرافعي عن ابن کج أنه قال : عندې أنه يكفي 
قطع شيء من القلفة» وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. 

قال النووي : وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف. والصحيح المشهور الذي 
قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة. 
مذهب الحنادلة: 

وذهب الحنابلة إلى أن الواجب هو أخذ جلدة الحشفة» قال أبو البركات فى 
كتابه «الغاية» : ويؤحذ في ختان الرجل جلدة الحشفة.ء وإن اقتصر على أكثرها 
جاز» قال في شرح المنتهى : وهو قول جمع . 

وقال الخلال في جامعه: ذكر ما يقطع في الختان: أخبرني محمد بن 
الحسين أن الفضل بن زياد حذثهم» قال سثل أحمد» كم يقطع في الختانة؟ قال: 
حتى تبدو الحشفة. 

قال : وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت يا أبا عبد الله مسألة سئلت 
نا حتان خن بيا فلم يستقص› فقال: إدا كان الختان قد جاز نصف 
الحشفة إلى فوق فلا يعتد بهء لأن الحشفة تغلظ» وكلما غلظت هى ارتفعت 


(1) حاشیه ابن عابدین : ۷٩۹ ٤۷۸ :٥‏ . 
a‏ 
(۳( ا لمجموع : ۱ ۷. ومغني | لمحتاج : ٤‏ ۴ وفتح E‏ 
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اليختانة » قال ئ إدا کانت دول الصف اا قلت له ٠‏ فان الإاعادة عليه 
شدیدة ا ولعله قد عخاف عليه الإإعادة. فال u‏ یش بخاف ئ ورایت 
سهولة الإعادة إذا كانت الختانة فى اقل من نصف الحشفة إلى أسفل» وسمعته 
يقول: هذا شىء لا بد أن تتيسر فيه الختانة'›. 
ما حر ی٤‏ قطلعه فی خفاضص النساء: 

وللمرأة عذرتان _ كا قال ابن القيم -: 


الشفريد» واذا ملعت یبفی ا كالنواةء ویستحب لمن تخفضص 
الجارية أن لا تحيف» فلا تخل الجلدة كلها. 


وفي فتح الباري : المستحق من حتان المرأة ما ينطلقی عليه الاسم» وقال 
الماوردي : ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجهاء فوق مدخل الذكر.ء كالنواة. 
أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه» دون استقصاله. 

وفي منح الجليل: القدر المجزىء في خفض الأنشى هو قطع جزء من الجلدة 
للوجه» وأحظى عند الزوج) أي لا تبالغي. وأسرى: أي أشرق للون الوجه» 
وأحظى : أي ألذ عند الجماع . 

وقي الشرح الصغير: قطع اللحمة الناتثة نین الشفرين) فوفق الفرج› وینلی 
عدم المبالغةء لأن الاستئصال يضعف بريق الوجه» ولذة الجماع. 

وبمثله قال الفقهاء). ونلاحظ هنا اتفاقهم على" عدم اللاستئصال» كما 
نلاحظ آن لفظ حديث أم عطية ‏ كما سبق صريح في النهي عن ذلك. 


. ٠۹۰ وتحفة المودود:‎ ۲٤١ :١ : شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) تحفة المودود: ۰۱۹۱-۹ وفتح الباري : ۰ ۴ ومنح الجليل: ٦۲١ :١‏ والشرح 
الصغير: ۱: ۲ والمجموع : :١‏ ۲۷ وشرح منتهى الإرادات: ۲٤٠١ :١‏ وانظر: نيل 
الأوطار: .١١٤ :١‏ 
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قال ابن تيمية : المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة. 

ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثرء 
ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء 
المسلمين» وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعفت الشهوةء فلا يكمل مقصود 
الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال(). 


دفاع عن الخفاض : 

ومع هذا هناك حملة عنيفة من غير المسلمين على الختان عامة» نكتفي بأن 
نذكر منها ما جاء فى صحيفة القبس في ۱۹۸۹/۱۱/۱٤‏ : بأن نحو مائتي مسلم في 
بلغاريا قتلوا وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان! سواء بالنسبة للذكور 
والإناث. 

وهناك حملة عنيفة أخرى على خفاض الإناث بالذات» تصمه بأنه وحشية» 
وهي حملة غريبة ودخيلة على الأمة الإسلامية» تقوم على أن خفض الإناث ينجم 
عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاةء من الناحية الصحيةء مثل: النزيف» وإصابة مجرى 
البول»ء إلى آخر ما هنالك من أضرار» تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض! وهذا 
لا شك له أثره الكبر عليها من الناحية النفسية! 

وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا أن يرجعوا هذه الأضرار إلى أصل عملية 
الخفاض - كما عرفنا- وفق ما جاء في الحديث» وما سبق من أقوال الفقهاء. 
N N‏ 


أنواع الخفاض : 
وهنا نذكر ما جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم أستاذ أمراض النساء 
والولادة بكلية الطب بجامعة الكويت» من بيان أنواع كيفية ممارسة عملية 
الخفاض : 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: AEE‏ جمع عبد الرحمن اللجدي ط أولى ۲ھ . 
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النوع الآول وحكمه: 

يقصد به إزالة قطعة الجلد التي تكون في أعلى الفرجح ‏ كما سبق وقد يزاد 
غ ك 

ف الأول محمود» وفقی ما سبق › والزيادة مخالفة للشرع. 
النوع الثاني وحكمه: 

خياطة الشفرين الصغيرين» من غير إزالة أجزاء منهماء وذلك لتضييق فتحة 
المهبل . 
النوع التالت وحكمه: 

أشد الأنواع» ويعرف باسم الخفاض الفرعونى» والذي بدأت ممارسته فى 
مصر القديمة» على أيام الفراعنة(. 
الهر ن تم تتم عملية خياطة الجانبين» لقفل فتحة المهبل» وتترك فتحة صغيرة 
جدا في الجزء الأسفل من المهبل» لخروح البول ودم الحيض. 

والشفران الصغيران يقعان بین الشفرين a‏ وفيهما الأنسحة الدموية» 
والأعصاأابت»› ویشکلان م البظر اک الأعضاء الحتسية حساسية . 

أما البظر فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية» فوق فتحة البول» وهو 
ا الأعضاء حساسية عند المرأة ۋ بىشه ف اک حشفة دكر الرجل . 

ویصاحب هدا النوع کثیر من E‏ مثل : النزيف الحاد» والتهاب 
مجاري البول» والالتهاتب الاشاي والهصدوة» أو الوت خحاصة نه يعمل بواسطة 
ا فوت طا وين ا ورا ااا د ا 


١0ا‏ كات صد و الا لكات ا درن طط دن 0۹۸ 
(۲) انظر: كتاب الطهارة عند النساءء فى أفريقيا _ ألم الممرضات : الكاتبة رقية حاح دوله عبد الله - 
ط زد لندن ۱۹۸۲۳ . 
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أما المضاعفات على المدى البعيد.ء فقد يحدث التهاب مجاري البول 
المزمن» وتليف الفرج› ونمو الأكياس والأورام» إضافة إلى ذلك فإن إزالة هذه 
الأعضاء الحساسة يؤدي إلى عدم استجابة الأنثى عند الجماع» وإصابتها بالبرود 
الجنسيء وقد تحدث مصاعب كثيرة من صعوبة في الجماع» وفي 

بعض الأحيان يستعان بالأطباء للقيام بعملية جراحية» لتوسيع فتحة المهبل! 

قلت : وهدذا النوع کسابقه مردود غا لأنه تعد وتغير لخلق الله » وعليه فلم 
يبق إلا النوع الأول المشروع» مع مراعاة عدم الجور والاستئصال. 

ومن ثم فلو رجع هؤلاء إلى السنة النبوية لوجدوا أن الرسول َيه قد أرشد 
الخاتنة إلى الاعتدالء وأن الأمر لا يعدو أن يكون قطع الفضلة ا قطعهاء 
وهذا هو ما أجمع عليه الجمهور- كما عرفا حیث صرحوا بأنه يقتصر ذ في الان 
على قطع شيء يسير دون مبالغة في القطع . 

ونخلص من كل ما تقدم إلى أنه لو أسندت العملية إلى ذوات الاختصاص 
من النساء الطبيبات» الفقيهات بأمور دينهن» فقمن بها وفق توجيهات الرسول يا 
لتمت العملية دون أدنى ضررء بل إنها لا شك تعود بالفائدة على كل من e‏ 
حيث علل الحديث هذا التهذيب وعدم الاستئصال بأنه أحظى للمرأة وأسرى 
للوجهء وأحظى عند الزوج» وبذلك يكون الخفاض سبياا إلى العفة والتعاون» 
ودوام الألفة » واستمرار المودة بين الزوجين . 
وقت الختان : 

وإليك أقوال الفقهاء في وقت الختان. 
مذهب الحدفية: 

اختلف الحنفية في وقت الختان» فقيل : حتى يبلغ » وقيل : إذا بلغ تسع 
مره وقيل ا وقیل متى كان يطيتق ألم الختان خحتن» وإلا فلا . 

واي رح ا عن ا وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يقدر للختان 
وقتا ا إذد المقادير بالشرع » ولم يرد في ذلك نص ولا إجماع› والمتأخحرون 


.۱١۹۷ :٤ الاختیار:‎ )١( 
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بعضهم قدره من سبع سنين إلى عشر» وبعضهم البوم السابع من ولادته e‏ 
لما روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما ختنا اليوم السابع أو بعد السابع) 

وجاء في حاشية ابن عابدين: وقت الختان غير معلوم» أي غير مقدر بمدة» 
وقیل سبع ست کا فی ,الع لأنه يؤمر بالصلاة إذأ بلغهاء فیؤمر بالختان حتی 
یکون أبلغ في التنظيف» وإن کان أصغر منه فحسن› وإن كان فوق ذلك قليلا فاا 
بأس به» وقيل لا يختن حتى يبلغء لأنه للطهارةء ولا تجب عليه قبله. 

وقيل عشر سنين» وقيل اثنتا عشرة سنة» وقيل : العبرة بطاقته» وهو الأشبهء 
وقال بو حنيفة : لا علم لي بوقته» ولم يرد عن ابي يوسف ومحمد فيه شيء» فلذا 


اخحتلف المشايخ() 
مذهب المالكية: 

وذهب المالكية الى | أن وقت الاختتان هو زمن الصباء على ما اختاره مالك 
وقت الإثغار- أي الذي : ااه بعد هط ارود ضع وقيل عن مالك: من 


سبع سنين إلى العشرة» قال : ولا بأس أن يعجل قبل الاشغار أو يؤّخره» وكل ما 
عجل بعد الإثغار فهو أحب إلي . 

ويكره خحتان المولود وهو أبن سبعة أيام ‏ وبالأاحرى يوم ولادته لأنه _ كما 
يقول مالك من فعل اليهود» وكان لا يرى أن يفعل» لعله يخاف على 
ای 

ويندب الختان وقت أمره بالصلاةء ا هو ابن سبع سین › ولا ينبغي أن 
يجاوز به عشر سنین إلا وهو مختون . 

الاسل فى ذلك ما روى ابن عباس ومن جهة المعنى» فإنه وقت يتأتى فيه 
الفهم من الصبي › ويمكن منه امتثال الأمر والنهي» وهو أول ما يؤخذ بالشرائع» 
ولذلك يؤمر بالصلاة. 


هدا وقت ختان ال اف ال کین فا له يوؤمر باخحتتان E‏ إن أمكن› کمن 


e VN 
. ٤۷۹ ٤۷۸ :۵ حاشية ابن عابدین:‎ )۲( 
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أسلم بعد البلوع» لحرمة نظر عوره البالغ» فان تعذر ذلك مته أو يحصل عليه 
الضرر ترك ويكون به نقص في الدين» لأنه تكره إمامته وشهادته. 

وفي المنتقى : واختلف في الشيخ الكبير بسلمء فيخاف على نفسه من 
البصري. وقال سحنون : لا یترکه» وان خاف على نفسهء کالذې یجب عليه القطع 
فى السرقة أنه لا يترك قطعه من أجل أنه يخاف على نفسه(. 
مذهب الشافعية: 

وللختان عند الشافعية وقتان: وقت وجوب. ووقت استحباب . 

أما وقت الوجوب فهو بعد البلوغء لأنه قبل البلوغ ليس من أهل الوجوب» 
فإذا بلغ وجب على الفور» قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرها: 

فإن كان الرجل ضعيف الخلقة » بحيث لو خحتن خيف عليه لم يجز أن يختن»› 

وأما وقت إلا ستحباب فهو ما قبل البلوغ» لکن یس يستحب أن يختن في اليوم 
السابع من بعد الولادة. لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبى ييي 
حتن اللحسن والس يوم السابع من ولادتهماء ولا یحسب يوم الولادة من السبعة 
کما صححه فی الوضهة: 

قال الخطيب الثشربيني : لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له 
التأخير المفيد للقوة على تحمله. 

لکن قال النووي في شرح مسلم: هل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون 
سبعة سواه؟ فيه وجهأن: 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي : ۷: ۲۳۲ ومنح الجليل : ٦۲١ :١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد 
الشالك: TAET‏ وحاشية لصاوي على الشرح الصغير: TIT:‏ 
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لأن الصغير لا يطيقهء ولأن اليهود يفعلونهء فالأولى مخالفتهم» وجرى على ذلك 
في الإحياءء وعلى القول بأن الختان يكون في السابع يكره أن يختن قبل السابع. 

وقال الماوردي : لو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين» فإِن 
أحره عنها ففى السنة السابعة» لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة. 

وإن كان الطفل ضعيفاً عن احتمال الاختتان في اليوم السابع أخر وجويا إلى 
أن يحتمله لزوال الضرر. 

وفى المجموع قال النووي: واعلم أن الذي ذکرناه من أنه يجوز ختانه في 
الصغر ولا يجب لكن يستحب› هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور. 
فوجب» حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي أبي الفتوح عن الصيدلاني وأبي 
سليمان» قال : وقال ساثر أصحابنا: لا یجب . 
يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين. حكاه جماعة منهم القاضي حسين في 
تعليقه » وأشار اليه البغوي ف أول کات الصلاة. 

وما ذكر ف خلبد وفك الاخقال سوئ فة الدكر ولاتی.: 

ومن لم يختتن قبل البلوغ ثم بلغ وكال غ وجب داه آنا فادا 
امتنع ولم يختتن أجبره الإمام على الاختتان إذا كان يحتمله. 
مذهت الحتانلة: 
والختان رمن الصغر أفضل »› آنه قرب 4 ا 


)١(‏ المجموع: ۱ ۸ ومعني المحتاج : د ۳ وفتح الباري : CVE TET IY‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووی : TEA:‏ 
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بحيٿ يبلغ ا فان ذلك مما لا يتم الواجب إلا به» وأما قول ابن عباس : کانوا 
لا يختنون الرجل حتى يدرك أي حتی یقارب البلوغ کقوله تعالى : #فإذا بلغن 
أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف #ه(). 


وبعد بلوعغ الأجل لا يتأتى الإمساك» وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت 
النبي وي توا وأخحبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله ية بضعة 
وثمانين ا آنه قد ناهز الاحتلام» وقد أمر النبي ب الآباء أن يأمروا أولادهم 
بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر» فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى 
يجاوزوا البلوغ؟. 


ویکره الحتان يوم سابع الولادة ال ال کا یکره من الولادة إل 
السابح› هذا ما دکره صاحب شرح منتھی الإرادات› نم قال : قال فی الفروع : ولم 
يذكر كراهته الأكثر(. 


والذكر والأنٹی في ذلك سواء. 


الخلال: (باب ذكر ختان الصبي) ب عبد الملك بن عبد ت أنه ذاکر 
أبا عبد الله ختانه الصبي لكم يختتن؟ قال ٠‏ لا أدري» لم أسمع فيه شيئاًء فقلت: 
إنه يشق على الصغير ابن عشر یغلظ عليه» وذکرت له ابني محمدا أنه في خمس 
سین فاشته آن آختنه فيها: ورايته کأنه يشتهي ذلك› ورأيته يكره العشرة لغلظه 
عليه وشدته» فقال ¦ لي : ما ظننت أن الصغير يشتد عليه هذاء ولم أره يكره للصغير 
للشهر أو السنة ولم بقل فی لت شیا إلا رأيته يعجب من أن يکون هذا يؤؤذي 
الصغير. 

قال عبد ألملك : ڪا الإمام اچوا س کان اللحسن يكره أن 


. ۲ سورة الطلاق: الاأية:‎ )١( 
. ۱۸١ تحفة المودود:‎ )۲( 
Ee E شرح منتهی الإرادات:‎ )۳( 
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فی د و ادن عل الا ل ال 
سألت أبا عبد الله عن الرجل يختن ابنه لسبعة آيام؟ فكرهه» وقال: هذا فعل 
2 وقال لي آحمد بن حنبل: کان e‏ يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة 
أيام» فقلت: من ذكره عن الحسن؟ قال: بعض البصريين» وقال لي أحمد: بلغني 
أن سفيان الثوري ال سيان بن عيینۀ : E‏ الصبي؟ فقال سفيان : ل 
قلت له: في كم ختن ابن عمر بنيه؟ فقال لي أحمد: ما کان آکیس سفیان بن 
عيينة» يعني حين قال: لو قلت له: في کم ختن ابن عمر بنيه؟ 

أخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبلء أن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم 
السابع فلا بأس» وإنما كرهه الحسن› کي لا يتشبه باليهود؛ ولیس في هذا شي ء» 
آخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح» أنه قال لأبيه : يختن الصبي لسبعة أيام؟ 
قال: يروی عن الحسن أنه قال : فعل اليهود» قال: وسئل وهب بن منبه عن ذلك؟ 
فقال: إنما بستحب ذلك في اليوم السابع» لخفته على الصبيان» فإن المولود يولد 
i i i LS‏ وإذا لم يختتن لذلك فدعوه 


خلاصة ما قيل في وقت الاختتان: 
للفقهاء في تحديد وقت الختان أربعة آراء: 
وقت وجوب : وفیه رأیان. 
ووقت استحباب . 
ووقت كراهة. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


وقت الوجوب: 
| ا تفق الفقهاء ء على وجوت اللاختتان رل البلوع. 
e‏ وأوجبه قبل البلوع بعض الشافعية . فا القيم» لآنه من مصالح 
الصغير. 


. ۱۸٤ ۱۸۳ تحفة المودود:‎ )١( 
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وقت الاستحباب: 

أما وقت الاستحباب فهو ما كان قبل البلوغء فالاختتان في هذا الوقت 
الختان . 

لكنهم اختلفواء هل یحتسب يوم الرلادة من السعة م ا بحتسب؟ وذلك 
على قولین لهما. 

وذهب الحتفية والمالكية إلى استحباب الختان زمن الصباء وهو قول 
للحنادلةء وبه قال الل سعك . 

قال الحنفية : إذا بلغ تسع وا عا ول ی کان ی ا 
الختان . 

وزمن الصبا على ما اختاره مالك هو وقت الإثغار - كما سبق وفي روايه 
أخحری عن مالك : من سبع ن إل العشر»› وجاز أن يعجل الختان قبل الإأثغار. 
الذي يوّمر فيه بالصلاة. 

وحرمه بعض الشافعية قبل عشر سنين» لأنه لا يضرب على الصلاة إلا بعد 
عشر سنین › وهداً غ ما حکاه القاضي حسین »› وشار أله البغوي . 
وقت الكراهة: 

وکره بعس فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة خحتان المولود يوم السابع من 
وللادته» لما فيه من ا باليهود. 

من الأقوال السابقة فى وقت الاختتان يتبين أنه يجب بعد البلوغ حتماء ولا 
عاذت و ذلك 

أما قبل البلوغ قاو ف و ی ا 
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لیس له وقت محدد قبل البلوغ» وآنه لا مانع من ختانه في آي وقت. من حين 
ولادته إلى البلوغ» ويؤيد هذا ما ذكره ابن المنذر من أنه ليس في هذا الباب نهي 
يثبت» والأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة» ولا نعلم مع 
من منع آن یختن الصبى لسبعة أيام حجة» ونرى أن الوقت الممفضل هو الأيام 
السبعة الأول لأن الوليد يكون قليل الشعور بالألم» والجراح تكون أسرع التغاما. 


المنكدر» عن جابر قال : عق رسول الله م عن الحسن والحسين وختنهما لسعة 
أيام. 


وفيها من حديث موسى بن علي بن رباح» عن أبيه: أن إبراهيم ختن 


وقال: قال شيخنا: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل عند 
بلوغه» فصار خحتان إسحاف سنه ا اة » وخحتان إسماعيل سله ش سب . 


ونری أن ما ذکره لا دلیل فيه على تحدید وقت للختان. لآن هذا هو ما تم 
دون آن يکون تحديد الوقت E‏ ولو کان تحديد الوقت مقصوداء ما استقام 
الكلام» فقد جاء فيه : إن ختان إسماعيل عليه اسسلام کان عند بلوغه» وأنه صار 
سنة في بيه » كيف وهو يذكر حديث أن الرسول َيه خحتن الحسن والحسين لسبعة 
أيام» والرسول عليه الصلاة والسلام أولى باتباع إسماعيل عليه السلام؟! 


کما أن عتان إبراهيم لولده إسحاق : وهو ابن سعة أيام» وحتانه لولده 
إسماعيل عند بلوغه» ربما يرجع إلى أسباب صحية» أو أسباب أخرى. 


ولما ذكر ابن القيم آنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ أورد 
أمرين » کالدلیل في نظره: 


أولهما: قوله : يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ» بحيث يبلغ مختوناء 
فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فأي واجب هذا الذي يترتب على 
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الختان» حتى يكون الختان واجباً قبل البلوغ؟ فإذا كان يقصد وجوب 
الصلاة. فان صلاة الأقلف صح حة ! 
تانيهماً: الاستدلال بأمر ال اا الايا أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع » وان 
يسوع لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوع؟ 
فإن هذا الاستدلال لا يدل على وجوب الختان قبل البلوغء لأن الصلاة 
نفسها لا تجب قبل البلوغ» فكيف يكون الختان واجبا قبله؟ 
هذا مع أن صلاة الأقلف صحيحة» وليس الختان شرطا لصحتها كالطهارة 
الحكم في ختان من ولد مختونا: 
وإليك أقوال الفقهاء في حكم ختان من ولد مختونا: 
مذهت الحثفية: 
ذهب الحنفية إلى أن من ولد وهو يشبه المختون» فإنه لا يقطع منه شيء. إلا 
إذا وجد ما يواري الحشفة فإنه يقطع ما يواریها. 
مذهب المالكية: | 
عليه الموسى» فإن كان بقي شيء لم يقطع قطع. 
وفیل : ا تجری الموسى عليه › وقد کهي المؤنة» واستظهر ذلك العدوي » 
ت : ع 


. ۱۸٤ ۱۸۲ تحفة المودود:‎ )١( 
. ١١۷ : ٤ الاخحتيار:‎ )۲( 
. 0Q — TOA °F : العدوي هامش الخرشي : ۳ ۸ ومواهب الجليل‎ (۳) 
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مذهب الشافعية: 
وذهب الشافعية إلى أن من ولد مختونا بلا قلفة فلا ختانء لا إيجابا ولا 
استحاباً. e e‏ 


العأدة إزالتها فی ۰ 


مذهب الحبايلة: 
ودھب الحنابلة إلى أن من ولد ولا قلفة له سقط وجحوب الختان عنهء ویکره 
امرار oe‏ على محل الختان إذن. لأنه لا فائدة فيهء فتنزه الشريعة عنه). 


قال ت ت ا ولد الرجل وللا قلفة له ا لانه لم 
یخلق له ما یجب ختانه» وهذا متفق عليه. 


ثم استدرك فقال: لكن قال بعض المتأخحرين: يستحب إمرار الموسى على 
موضع الختان» ثم ساق استدلال القائلين بمذا الرأي من المتأحرين وهو استحباب إجراء 
الموسى على موضع الختان لأنه ما يقدر عليه من المأمور به. . ثم قال: وقد كان الواجب 
أمرين : مباشرة الحديدة» والقطع » فإذا سقط القطع › فلا أقل من مباشرة الحديدة. 

وقد رد ابن القيم هذا الرأي حيث قال: والصواب أن هذا مكروه» لاأ بتقرب 
إلى الله به ولا يتعبد بمثله» وتنزه عنه الشريعة» فإنه عبث لا فائدة فيه» وإمرار 
الموسى غير مقصود» بل هو وسيلة إلى فعل المقصود. فإذا سقط المقصود لم ت 
للوسيلة معنى » ونظير هذا ما قال بعضهم: إن الذي لم يخلق على رأسه شعر 
تحت لةه في التجك أن تهر الموسى على راسةن ونظير قول بعض المتأخرين من 
أصحاب ا وغیرهم : أن الذي لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر» أو خرس 
يحرك لسانه حركة مجردةء قال شيخنا (أي ابن تيمية) : ولو قيل : إن الصلاة تبطل 
بذلك کان أقرب. لأنه عبث ينافي الخشوع . 


RE: : ومعني المحتاج‎ CI : المجموع للنووي‎ )١( 
١ كشاف القناع:‎ )۲( 
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والمقصود أن هذا الذي ولد ولا قلفة له» كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في 
القمر تقلصت قلفته وتجمعت. ولهذا يقولون: ختنه القمر» وهذا غير مطرد» ولا هو 
أمر مستمرء فلم يزل الناس يولدون في القمرء والذي يولد بلا قلفة نادر جدأ» ومع 
هذا فلا يكون زوال القلفة تاماًء بل يظهر رأس الحشفة بحيث يبين مخرج البول» 
ولهذا لا بد من ختانه ليظهر تمام الحشفةء وأما الذي يسقط ختانه» فأن تكون 
الحشفة كلها ظاهرة» وأخبرني صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت 
المقدس : آنه ممن ولد كذلك('). 

أما النساء فلم يذكروا عنهن شيئ لکن جاء في فتح الباري نقلا عن الشيخ 
أبى عبد الله بن الحاج في المدخل : أنه اختلف في النساء هل يخفضن عموماء أو 
يفرق بين نساء المشرق فيخفضن» ونساء المخرب فلا يخفضن. لعدم الفضلة 
المشروع قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق» قال: فمن قال: إن من ولد مختونا 
استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالً للأمرء قال في حق المرأة كذلك» ومن 
لا فاا( ). 
الرأي المختار : 

والذي نراه ونرجحه سقوط الختان وعدم وجوبه على من ولد مختوناء كما 
نرى كراهة إمرار الموسى على موضع الختان منهء لأن ذلك عبث لا فائدة فيه 
ويجب أن تنزه الشريعة عنه» حسبما أشار إليه ابن القيم. 
أقوال الفقهاء فيمن مات غير مختون: 

وإليك أقوال الفقهاء فيمن من مات غير مختون : 
مذهب الحنفية: 

فال الحنفية: من مات غير مختون لأ يختن.ء لأآنها للزينة» وهو مستغن 
ني( 


. ۱۹۸ ۱۹۷ تحفة المودود:‎ )١( 
.٠٤١ : ۱١ فتح الباري:‎ )۲( 
ا١١‎ :۲ وفتح القدير:‎ ٩۲ :۱ الاختیار:‎ )۳( 
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مذهب المالكية:‎ 
قال المالكية : من مات غير مختون كره ختنهء وذلك لأن القلفة كالجزء من‎ 
الت لست جز ءا حقيقة كاليد والرجل().‎ 
مذهب الشافعية:‎ 
للشافعية فيمن مات غير مختون ثلاثة أقوال:‎ 
وقد رالا ای الف ب الوت‎ 
يحتن الك والصعغير.‎ ll 
. لقال يحت البالغ دول اض أنه وجب على البالغ دول الصبي‎ 
قال النووي : والقولان: الثاني والثالث شاذان.‎ 
والصحيح الجزم بأنه لا کن ا لأنه جزء» فلم يقطع كيده المستحقة‎ 
في قطع سرقة أو قصاص. فقد أجمعوا أنها لا تقطعء ويخالف الشعر والظفر‎ 
ا ا و ا ل کے ولاف وان ا‎ 
وعلى القول بأنه يختن ففي دفن ما يقطع منه وجهان:‎ 
›» أحدهما: پستحب أن تصر معه ْ2 کفنه وتدفن › وبهذا قطع القاضي حسین‎ 
وصأاحه البغوي › والغزالي في الوسيط» والخلاصة› وصاحب العدة»‎ 
والرافعي» وغيرهم» وأشار إليه أبو إسحاق الشيرازي في كتابه في‎ 
. الخلاف‎ 
وثانيهما: يستحب أن لا تدفن معه جلدة الختانء بل توارى في الأرض غير القبر.‎ 
وهو الاختيار عندناء لانه لم یرد فيه خبر ولا أثر.‎ 


(1) حاشية العدوي على الخرشي : ۲: 1۳١‏ ومنح الجلیل: ۱: .٠٠١ ۳١٤‏ 
(۲) المجموع: ۱: ۳۲۹ .۱۳١۷ :١‏ 
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مذهب الحنابلة: 

جاء في كشاف القناع : أنه يحرم ختن الميت إن كان أقلف. لأن الختان قطع 
لبعضص عضو من المت ولأن التعىد بذلك قد زال» ولان المقصرد من الختان 
ااا النجاسةء وقد زال ذلك بموته. 
قال ۰ عن بعص ن الناس آنه یختن › حکاه A‏ 2 0 8 
الرأي المختار: 

والذي نراه ونرجحه سقوط الختان عن الميت بسقوط التكليف عنه» وفى 
الختان انتهاك لحرمته. 

وإذا كان حد السرقة يسقط عمن مات قبل أن يتم تنفيذه» فلا تقطع يده» مع 
أن القطع عقوبه مقررة مقر وصهة مجمع عليها» فمن باب أولى سقط الختان عمن 
مات غير مختول» والختان مختلف في وجوبه. 


O0OÛ 


. ٥٤١ :۲ : والمغني‎ ۳١ :١ : وشرح منتهى الإرادات‎ ٩۷ :۲ : كشاف القناع‎ )١( 
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الفصل الثالث 

مقدمة : 

وتفتضصينا صرورة العحث أن نتعرصصس لأقرال الفقهاء فیمن يعقوم بعملية اللختان» 
وأجرة الخاتن› ومن تجب عليه وضمان الخاتن› ووليمة الختان» وذلك فیما یلی : 
من يقوم بعملية الختان وحکم نظره للعورة: 

في ظل القاعدة الشرعية المعروفة: الضرورات نييح المحظورات› والقاعدة 
ك العورة قاعدة لها مستثنيات مثل : النظر للعلاج› ولآداء الشهادة. . 

والفرج عورة مغلظة. ومن الاستثناءات التي تبيح النظر أو المس إباحة النظر 

والنظر أو اللمس المباح يكون بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة» حتى لو كان 

ودواعي النظر التي مثل بها الفقهاء متعددة» ومنها الختان. . 

فإن الأصل أن نظر الخاتن إلى عورة المختون حرام إذا كان المختون بالغاء 
لكن لما كان في الختان إقامة للواجب أو للسنة» على الخلاف في ذلك عد عذرا 
يجوز النظر إلى العورة٠.‏ 

وهذا فى الجملةء إذ أن بعض فقهاء المالكية لا يجيز للبالغ الكشف عن 
عورته للغير من أجل الختان» على ما سيأتي . 


TONS : الهداية وشروحها: ۱۰: 01۸ 0۱۹ وفتح الباري‎ )١( 


or" 


ومن القواعد الشرعية أن نظر الجنس - ذكرا كان أو انشى ‏ إلى الجنس نفسه 
أخحف . ولهذا كان الأصل أن تعالج المرأة المرآةء ومع هذا فقد نص الفقهاء على 
جواز ا اة وهو معالحة الرجل للفراةن وذلك حیث لم يو جد أحد من بات 

والأصل الذي ذكره الفقهاء بالنسبة للختان أن يختن الرجل نفسهء إن كان 
بحسن ذلك ولا بخشى عليه التلف. فإن كان لا بحسن الختان ختنه رجل مثلهء 
لما ذكرنا أن نظر الجنس إلى الجنس نفسه أخحف. والأنثى تخفضها أنثى مثلها. 

وهذا إذا كان المختون بالغاً أو مراهقاًء أما إذا تم الختان في الصغر» والطفل 
لم يبلغ السابعة» فلا حرمة في النظر إلى غورنه» كما يقرر ذلك بعص ألمقهاء . 

وننقل هنا بعض النصوص التي جاء ذكرها في الختان خاصة بالنظرء فقد حاء 
في معني المحتاج : والختان يتولاه الختون أو والده غالبا فادا تولاه هو شرط فه 
عليه غلبة سلامة العاقة('' . 


وفي كشاف القناع : يجوز أن يختن نفسهء إن قوي عليه» وأحسنه» لأنه قد 
روي أن إبراهيم عله السلام حتن rt‏ 
وقال مالك : النساء يخفضن الجواري'. 


حتى بالسبة للخش المشكل ذكر الفقهاء من يتولى ختانه. 

فال النووي في المجموع : إن کان الخشى ا حتله الرجال والنساء وإب 
AS‏ ا س ااا ي و ا ا ج اا ا شک ل 
حارية تحتنه » فان عجر عن شراء الجارية ختنه الرجال والنساء للضرورة› كما ينظر 
الطبيب إلى موضع العورة للضرورة““ 


وفي الهداية وشروحها: يكره أن يختن الخنثى رجل» لانه عساه أن يكون 


٠٠٤:٤ مغني المحتاج:‎ )١( 
.۸١ :١ كشاف القناع:‎ )۲( 


(۳) المنتقى شرح ال 
)٤(‏ المجموع ۱ ۲۸ ومغني المحتاج : ETE‏ 
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ا أو تختنه امرأة» لعله أن يکون رجلا فالا حتیاط أن تمتاع له أمه تختنه إن کان 
له مال» لانه باح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة). 


وفي الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: لا يجوز للبالغ أن يكشف عورته 
لغيره لأجل الختان» بل إن لم يمكنه الفعل بنفسه سقطت السنة» وسقوطها عن 
الا رل 
أجرة الخاتن : 

والاستئجار على الختان جائزء قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاًء لأنه فعل 
یحتاج إليه» مأذون فيه غا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. 


أما على من تجب أجرة الختان فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أجرة ختان 
اي تکون في ماله إن کان له مال» > فان لم یکن له مال فالأجرة تكون على 
ابه a ET‏ 


أما العبد فأجرة ختانه تکون على سیده» أو یخلى بینه وبين کسبه ليختن به 


0 
ضمان الخاتن : 

من القواعد الفقهية أن المتولد من مأذون فيه لا أثر له أي لا يكون مضموناًى 
ویستتنی من هذه القاعدة ما كان روا دسالامة العاقىة. 
الحقوق التي تثبت للمأذون e]‏ تنقسم إلى قسمين : 
حقوق واحية: 

سوا کات بإيجاب الشارع» كحق الإمام في إقامة الحدى أم كانت واجبة 
بإیجاتب العقدى کعمل الفصادء والحجام» والختان . 


وهذه الحقوق لا يشترط فيها سلامة العاقبة إلا بالتجاوز عن الحد المعتاد. 


.0۱۹ 01۸ :۱١ الهداية وشروحها:‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه: ۳١١ :١‏ . 

(۳) حاشيهة ابن عابدین: ٤)۷۹ :٥‏ › والمجموع : ۱ ۹ ومغني المحتاج : ١ { : ٤‏ وتحفة 
المودود: 1١۷‏ والمغني : :٥‏ 0۴۸ . 
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حقوق مباحة: 

كحق الولي في التأديب» وحق الزوج في التعزير» فيما يباح له» وحق 
الانتفاع بالطريق العام» وهذه الحقوق تتقيد بوصف السلامة'. 

والذي يعنينا هنا هو ما كان من الحقوق الواجبة بإيجاب العقدء وهي التي لا 
يشترط فيها سلامة العاقبة إلا بالتجاوز عن الحد المعتاد. 

وهو الحكم فيمن يقطع عليه الضمان إذا نجم عن الختان تلف أو ضرر. 
لا ضمان إذا فعل ما أمر به بشرطين : 

ومما اتفق عليه الفقهاء أن الصانع لا يضمن التلف إذا فعل ما أمر به 
بشرطين : 
الشرط الأول: [ 

أن يكون حاذقا في صناعته» وله بها بصارة ومعرفة» لأن غير الحاذق لا يجوز 
له اللإقدام على الفعل لقول النبي ية فيما يرويه آبو داود وغيره» بسند حسن» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ييه قال: «من تطبب ولا يعلم 
منه طب فهو ضامن»('. 


3 الأشباه للسيوطي ١١١‏ والأشباه لابن نجيم ۱١١‏ والبدائع: ۷: ,.٠٠۵‏ 

(۲) ابو داود الدیات ))٥٦۲(‏ عون المعبود: ۱۲ : ۳۲۹ ۳١‏ قال نصر قال: حدثلي ابن جریح › 
N‏ ندري اصحيح هوام لاء ا 
ماجه: ۳۱ الطب ( ٤٦٦‏ ۳). والحاكم : IDET‏ صحيح الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» والدارقطني ۱۹١ - ٠۹١ : ٤‏ بلفظ «من تطبب ولم بعلم منه الطب قبل ذلك فهو 
ضامن» وفي روایه «من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن» وقال : 
a CE CE‏ 
مرسلا عن اللبي ب والبيهقي : ٤١ ٨۸‏ وفي رواية لبي داود )٤0٨۳(‏ ومن روايیه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال 
رسول الله ل : «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» قال 
المنذري : بعض الوفد مجهولء ولا يعلم له صحبة. وقال المزي في الأطراف: عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز بن مروان عن بعض من قدم على أبيه . ولا يعلم هل له صحبة آم لا. اه 
وعبد العزيز بن عمر من طبقة تبع التابعين» لم يلتق أحدا من الصحابة: عون المعبود ٠١‏ : 

. قلت : الحديث بمجموع الطرف حسن‎ ٣۳۲۳۱ 
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وإدا کازت كلمة «الطب» تطلق على من يعالج الجسم والنفس › فان ذلك 
یا الخاتن› والحجام› وکل من رطب .. وفد جاء افظ الحديت: «من 
تطبب . .» ولم يجیء: «من طب»› لآن كلمة «المتطبب» تطلق على الذي يعاني 
الطب» ولا يعرفه معرفة جيدة› ولفظ التفعّل يدل على زلف الشىء والدخحول فيه 
بع وكلفة وأنه لا يتقنه» ولیس من أهله ). ۰ 
الشرط الثاني: 

أن لا يتجأوز الحد المعتاد. 

فإذا وجد هذان الشرطاب زلد ضمانء لأن الفعل مأذون فيه . 

هذا مع ف ورة مراعاة بعض الظروف کالجو من حر وبرد» وكالمرض وغیر 
ذلك( ). 
أقوال الفقهاء : 

وفيما يلي سرد المذاهب في ضمان الخاتن أو عدم ضمانه» ا لتعدد 
الصور التي يتم فيها الختان واختلاف الفقهاء في ترب امان وعدمه» على ما 
یحدت من تاف أو ضرر. 
مذ هت الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى أن الختان إذا خن صبياً فقطع حشفته» فإن برىء فعلى 
الخان. الد كانات وان مات في ف دته فإن قیل: هذا مخالف 
لجميع مسائل الديات› ا ضمانه أجیب بان محمدا 
قال في النوادر: انه لما ہبریء کاں عليه ضمان الحشفه» وهي عضو مقصود لا اني 
له في النفس»› فیتقدر بدله بہدل النفس» كما في قطع اللانء وأما إذا مات فقد 
حصل تلف النفس بفعلين: 
ادها : مأذون فيه وهو قطع الجلدة. 
والآحر: غير مأذون فيه وهو قطع الحشفهة. 

کان غات تت دل الس لذلك. 


a 
. تاج العروس »> ولسان العرب»› والصحاح› والمعجم الوسيط (طب)‎ )١( 
OFA :0 : المغني‎ )۲( 
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فإن قيل : التنصيف في البدل يعتمد التساوي في السبب» وقد انتفى » لأن 
e SG E e i O e e‏ > فكان كقطع اليد مع 
حز الرقية» جیب بان کل واحد یحتمل أن يقح إتلافا وأن ١‏ يقع إتلافا 
غير مضبوط› فکان هل | ا ببخلاف الحز فإنه اک يحتمل أن ل يع إتلافا() . 


مذهب المالكية: 

ادن اک 00 ا تما فد ا وا رە آ7 
البيطار فى دابة فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلف الدابة أو العبد 
فلا ضمان عليه لأجل الإذن. 

قال ابن رشد: وحكى ألقاضي أبو محمد رأيه بالضمان» لأنه قتله خطاء أما 
إذا کان جاهلا أو فعل غير ما أذن له فيه خحطاء أو تجاوز الحد فيما أذن له فيهء أو 
قصر فيه عن المقدار المطلوب ضمن ما تولد عن ذلك . 

قال ابن عبد السلام : وينفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب المخطىء. وهل 
يؤدب من لم يؤذن له؟ فيه نظر. وإذن العبد للحجام أن يحجمه أو يختنه غير مفيد 
في عدم الضمان إن نشأً عن الحجامة أو الختان حطر لأن رقبة العبد ملك لسيده» 
قاله ابن رشد» قال ابن عبد السلام: ما قاله في الختان ظاهرء وأما الحجامة 
فالعرف مطرد بعدم استئذان السادات فيهاء لا سيما إذا كان موجبها ظاهر(). 
مذهب الشافعية: 

جاء في مغني المحتاج: من ختن صبيا من ولي أو غيره في سن لا يحتمله 
فمات » لزمه قصاص إن علم آنه لا يحتملهء لتعدیه بالجرح المهلك. لأنه غير جائز 
في هذه الحالة قطعاء فإن ظن احتماله كأن قال له أهل الخبرة يحتمله فمات. فلا 
قصاص» ويجب دية شبه العمد» کما بحثه الزركشي» لا والدا وإن علا ختنه في 
سن لا يحتمله فلا قصاص عليه للبعضية» ويجب عليه دية مغلظة في ماله انه 
عمد محص . 

والسيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه والمسلم في ختان كافر لا قصاص 


(۱) شرح العناية على الهداية : ٩‏ ۱۲۸ وحاشيه أبن عايدين : TICE‏ 
)٠(‏ تبصرة الحكام : ۲ ۸ - ۳٤۹‏ ومنح الجلیل: ۴: ۷۹۰. 
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عليه . فان احتمله وختنه ولي فمات› فلا ضمان عليه في الأصح › لأنه لا بد منه 
والتقديم أسهل من التأخير» لما فيه من المصلحة» والثاني يضمن لأنه غير واجب 
في الحال» فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة . 

ويشمل قوله ولي الأب والجد والحاكم والقيم والوصي» وهو كذلك› 
واقتضى کلام آل من لس بولي يضمن قطعاء قال الأذرعي : وبه صرح الماوردي 
وغيره» ونص عليه في الام لتعديه بالمهلك. فيقتص منه» قال الزركشي : إلا إذا 
قصد بذلك إقامة الشعار» فلا يتجه القصاص. لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي› 
ويۇيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الامام. اه. 

والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير» كما صرح به صاحب الوافي؛ 
والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان. 

ويجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله» وامتنع منه» ولا يضمنه 
حینئذ إن مات بالختان» لانه مات من واجب» فلو أحبره الإمام فختن أو خحتنه أب أو 
جد في حر أو برد شدید فمات وجب على الاامام دون الأب والجد نصف الضمان. 
لأن أصل الختان واجب. والهلاك حصل من مستحق وغيره» ويفارق الحد بأن 
استيفاءه إلى الإمام . فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك. 

Ee a bS A SEU Oo 
سلامة العاقبة» وبذلك عرف الفرق بينه وبين الوالد في الختان“.‎ 
مذهت الحنابلة:‎ 

وذهب الحنابلة إلى آنه لا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب» إذا عرف 
مهم حذق الصنعة» ولم تجن يديهم . 

وجملته: آن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين : 
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم» ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إذا لم 

يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطعء وإذا قطع مع هذا كان فعلا 
محرما» فیضمن سرایته» کالقطع اتداء . 

الثاني : أن لا تجني آيديهم› فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع» فإذا وجد هذان 


۹ 


الشرطان لم يضمنواء لأنهم قطعوا غا مأذونا فيه » فلم يضمنوا سرایته › 
كقطع الامام بد السارق» أو فعل ا ا في فعله أُشبه ما ذکرنا» 
فأما إن گان ادا وجنت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة. أو 
إلى بعضهاء أو قطع في غير محل القطع› اوت السلعة'“ من إنسان 
فیتحاوزهاء أو يقطع بألة کالة يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع 
فيه» وأشباه هذا» ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد 
والخطاء فأشبه إتلاف المالء ولأن هذا فعل محرم» فيضمن سرايتهء 
كالقطع ا ولل الحكم في القاطع في القصاص وقاطع ٍ يد 
الشارئ» وهدا مدش ب الشافعي » وأصحاب رک ولا نعلم فيه حلافا. 


وإن ختن صبياً بغير إذن وليه» أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه» أو من صبي 
بغير إذن وليه» فسرت جنايته ضمن» لأنه قطع غير مأذون فيه» وإن فعل ذلك 
الحاكم أو من له ولاية عليهء أو فعله من أذنا له > لم يضمن › لآنه ادون فة غا . 

واذا- ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد» لم يلزمه ضمان» إن 
تلف به« انه قعل انور به في اشع > فلم يضمن ما تلف به كالقطع في السرقة 
وإن کان رجلا أو امرأًة ة لم يختتناء فأمر السلطان بهما فختناء فان کان ممن زعم 
الأطباء أنه يتلف بالختان.ء أو الغالب تلفه بهء فعليه الضمانء لأنه ليس له ذلك 
فيهماء وإن كان الأغلب السلامةء فلا ضمان عليهء إذا كان في زمن معتدل ليس 
بمفرط الحر والبرد. E A a ES‏ > فلم یقطع إلا 
اجا كاليد والرجل» ولأنه يجوز كشف العورة من أجله» ولو لم يكن واجباً ما جاز 
ارتكاب المحرم من أجله. 
وليمة الختان: 

للطعام الذي يعد في المناسبات أسماء خاصة» تختلف باختلاف المناسبةء 
فطعام العرس يسمى وليمة» هكذا على الإطلاق» ولا يطلق اسم الوليمة على غيره 
SIG‏ 


)١(‏ السلعة خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك . انظر: المصباح المنير (سلع). 
(۲) المغني : ۵: »٥۳۸‏ ۸: ۳۲۷ ۳۲۸. بتصرف. 


٭٘ 


ويقال لطعام الختان إعذار» ولطعام البناء وكيرة» ولطعام الولادة عقيقةء 
ولطعام النفاس خرس» ولطعام القدوم من السفر نقيعة» ولطعام حفظ القرآن 
حذاقة» ولطعام المصيبة وضيمة. 

وإذا كان الطعام لدعوة الأصحاب والأحباب من أجل المودة سمي مأدبة . 
والذي يعنينا من ذلك هو وليمة الختا أو الإعذار. 

فقد جاء في الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ما يفيد مشروعية وليمة 
الختان. أما إجابة الدعوة إليهاء فقد نقل الصاوي عن الشامل أن حضور الدعوة 
لغير وليمة العرس» والعقيقة» مكروه» ولكنه نقل بعد ذلك عن ابن رشد في 
a a SS OS‏ 
ذلك كوليمة الختان وغيرها مباح). 

وذهب الشافعية إلى أن وليمة الختان مستحبة» إظهارأ لنعم الله» والشكر 


عليهاء واکتساب الأجرء ولا جب » لن الايجاب بالشرع»› ولم يرد الشرع 
اجا 


قال الأذرعى : والظاهر أن استحباب وليمة الختان محله فى ختان الذكورء 
دون الاناث» فانه يىخفی › ویستجیی من إظهاره» ویحتمل استحباره للنساء فيما 
بينهن خحاصة» قال صاحب معنی المحتاج: وهذا وجه . 


وجاء في المغني : دعوة الختان لا يعرفها المتقدمون» ولا على من دعي إليها 
أن يجيب» وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج» والمراد 
بالمتقدمين أصحاب رسول الله لل الذين یقتدی بهم › ودلك لما ړوی ان اغمان ب 
ای العاص وغ إل خان قا ان خیب فل ل قال ریا کا ا ناب 
الختان على عهد رسول الله ية ولأ ندعى إليه» رواه أحمد“ . ۰ 


. ٤٠١ :١ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه:‎ )١( 

.٦١ ٦٤ :۲ والمهذب:‎ ۲٤١ ۲٤٤ :۳ مغني المحتاح:‎ )۲( 

(۳) الفتح الرباني : ۲١١ :١١‏ قال : وأخرجه الطبراني في الكبير من طريقين : أحدهما بإسناد أحمدء 
والثاني بإسناد آخحر فيه حمزة العطار» وثقه ابن ای حاتم وضعفه غيره» وإسناد أحمد لا مطعن 
فيه » رجاله كلهم ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن . 
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قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير 
الوليمة أنها مستحبة» لما فيها من إطعام الطعام» والإجابة إليها مستحبة غير واجبه› 
وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه» والدليل على أن الإجابة لدعوة 
لل ورو ا اا من السنة إنما ورد في إجابة الداعي إلى 
الوليمة» وهي الطعام في العرس خاصة» كذلك قال الخليل وثعلب وغيرهما من 
آهل اللغة» وقد صرح بذلك في بعض روایات ابن عمر عن رسول الله َة أنه قال : 
«إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» رواه مسلم وابن ماجه'. 

وقال عثمان بن آي العاص: كنا لا تأتي الختان على عهد رسول الله لي ولا 
ندعى إليهء ولأن التزويح يستحب إعلانه» وكثرة الجمع فيه والتصويت والضرب 
بالدف» بخلاف غيرهء فأما الأمر بالإجابة إلى غيره فمحمول على الاستحباب بدليل 

آنه لم TTT‏ غيرها» a‏ الخبر» 
ولأن فيه جر قلب الداعي » وتطييب قلبه» وقد دعي احا ا ختان فأجاب 
وأكل؟. 

وقال العنبري(: تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمر به» فإن أبن عمر روى 
عن النبي اا آنه قال : 

«إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه کان أو نحوه» أخرجه أبو داود؟ . 


وجاء في شرح منتھی الإرادات : سائر الدعوات غير الوليمة مباحة. فلا 
تکره» خا وسن قرت ان فاح فى انو Ie‏ 
النكاح . 


OOO 


(1) مسل : ۱١‏ -النكاح : ۸ »)۱٤۲۹(‏ وابن ماجه: ٩‏ النکاح .)۱۹۱٤(‏ 
(۲) المغني: ۷: .١١١١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ آبو دود الأطعمة )۳۷۲١(‏ عون المعبود. 

. بتصرف‎ ٩۲ ۸ ۳ شرح منتهی الإرادات:‎ )٥( 
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http://tahasafeer.blogspot.com/ 


أحكام الأقلف 


e 


مقدمه : 


لما کان الذي لم یحتتن › وهو المعروف بالأقلف› والأغلف والأغرل» ينفرد 
دول المختونين 2 خحاصة دکرنا بعضها فيما او من کلام الفقهاء ا أدلتهم 
التي عرضنا لھا رأينا أن تحرص لأهمها هنا اجا فیما تعلق بطهارته» وأمامتهء 
ودبیحته » وشهادته › CE‏ لمنهجية البحث» ET‏ للفائدة . 


والأقلف إن كان مرتتقا لا شش بشرته من قلفته» فهو کالمختتن» وإن کان 
یمکنه کشفها کشفهاء فإدا بال واستجمر أعادها فان تنجست بالبول لزمه غسلها غسلها ¢ 
كما لو انتشر إلى الحشفة(. 
إمامة الأقلف : 

أما عن إمامته فإليك أقوال الفقهاء: 
مذهب الحنفة: 

تجور إمامة الأقلف تیل الحنفية» إل دا الختان» على و حه الرغبة عن 
| 5 ا من الهلاك ‏ . 
مذهب المالكية: 

ودذهب المالكية إلى أ نه یکره أن یکول الأغلف إماما والمعتمد كرأهة 
|مامته ات سواء آکان راتا آم عير رأتب. 


.٠١١ :١ : المغني‎ )١( 
.٤)٣٣ ٤۲١ :۷ الهد'ية وشروحها:‎ )۲( 
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وكراهة إمامة الأقلف قيدها بعضهم بما إذا كان قد ترك الختان اختياراأ» فقد 
حاء في مواهب الجليل : قال ابن حبیب : الختان من الفطرة» فلا تجوز إمامة تاركه 
اا 

وفى المواق: قال مالك: لا أرى أن يوم الأغلف» قال ابن رشد: فإن أم 
صحت صلاته» وصلاة مأموميه" ‏ . 
مذ هب الشافعية: 

وجاء في مغني المحتاج: وتكره إمامة الأقلف بعد بلوغه لا قبله» كما قاله ابن 


الصباغ. 
مذهب الحنابلة: 

وذهب الحنابلة ا ان نصح الصادة حاف الأقلف› لزه د سدم عدل 
قأریء»› فصحت إمامته › کالمختتن › e‏ کان مفتوقاً فلا بد من غسل النجاسة 
التي تحت القلفة وإلا ڦهي معفو عنهاء | 0 تور في رطلان الصل<ة( , 
دييحة الأقلف ٠‏ 

وإليك أقوال الفقهاء فى ذبيحته: 
مذ هب الحنفية: 


مدار حل الذبيحة عند الحنفية أن يكون الذابح ممن يعقل التسمية» أي يعقل 
أن حل الذبيحة بالتسمية» ويقدر على الذبح› وأن يعلم شرائط الذبح » من فري 
الأوداج والحلقوم . 

والأقلف والمختون لا يتفاوتان في ذلك» فكانا سواء في حل ذبيحتهما» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز 


(۲) المواق بهامش الحطاب: ۳: ٠٠٥۹‏ . 
(۳) مغنى المحتاج : NES‏ 

OV شرح منتهى الإرادات:‎ )٤( 
. ٤۸۹ ٤۸۷ :٩۹ الهدایة وشروحها:‎ )٥( 
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مذهب المالكية: 

ذكر الشيخ عليش في منح الجليل أنه تجوز ذكاة الأغلف. لكن ابن رشد ذكر 
سته تکره دہ بيحىهم › ودکر منهم الأغلف'). 
مذهب الشافعية: 

قال النووي : ذبيحة الأقلف. رهو من لم بختن : مذهبنا أنه حلال. 

وبه قال جماهير العلماءء قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء 
الأمصارء قال : و به نقول» قال : وقال ابن عباس : ٠‏ يؤل › وهر إحدى الروايتين 
عن الخ البصري › واحتج ابن أالمندذر والأصحاب ai‏ قول ايله تعالى : 

#فکلوا مما ذکر اسم الله عليه 4 . 

وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم الأقلف فالمسلم أولى. 
مذهب الحنابلة: 

وعن أحمد مثله» والصحيح إباحته» فإنه مسلم» فأشبه سائر المسلمين» وإذا 
آیحت دييحة القاذف والزاني » وشارب الخمر› مح تحقيق فسقه› ودبيحة 
النصرانى › وهو کافر أقلف› فالمسلم اول < . 
شهادة الأقلف : 

أما عن شهادته فقد جاء في الهداية وشروحها: 

تقبل شهادة الأقلف» وهو من لم يختتن» لأن الختان سنة عند علمائناء وترك 
السنة لا يخل بالعدالةء إلا إذا ترك الختان على وجه الرغبة عن السنة» لا خحوفا من 
الهلاك. فإنه لم يبق لهذا الصنيع عدلاء أما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 


(۱) منح لحل اهل دار 2 ف8 
(۲) سورة الأنعام: الأية: ٠١۸‏ . 

(۳) المجموع: ۹: 1۷. 

. 01۸ 07۷ :۸ : المغني‎ )٤( 


عنهما أنه قال: لا تقبل شهادة الأقلف. ولا تقبل صلاتهء ولا تؤكل ذبيحتهء إنما 
أراد به المجوسي'). 

وقال ابن حبیب : 

لا تقبل شهادة الأغلف» قال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته 
جائزة» وإن كان من غير عذر فلا شهادة لهء لأنه ترك فطرة من سنة الإإسلام» ولا 
عذر له پإسلامه وهو کبیر» قاله ابن يونس . ا 

وفي الحطاب: لا تقبل شهادة تارك الختان آختياراً» قال الباجي : لأنها تبطل 
ك لمو : ا 


000 


ا 
= 
= 
ا 


.4۲۲٣ ٤١١ :۷ الهداية وشروحهاً:‎ )١( 
TEV OAT TTT) : تصرة الحكام‎ )۲( 
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خاس 

| - عرفنا من خلال عرض أحاديث الختان حكمة المشروعية» وأنه لمزيد من 
الطهارةء والنظافة. والتزين › وتحسین الخلقةء وتعديل الشهوة. 

۲ - كما عرفنا حكم الختان التكليفي» من خلال عرض المذاهب الفقهية 
لنا قوة أدلة القائلين بوجوبه للرجل» وعرفنا رأي الطب الحديث. وبينا ما 

۳ أما عن خفاض النساء فقد ذكرنا فيه المذاهب الفقهية» وعرفنا أنها فى ثلاثة 

٤‏ - كما عرضنا لما يتعلق بالختان من أحكام» من حيث النظر للعورة» بالسبة لمن 
يقوم بعملية الختان» وأن النظر في هذه الحالة مباح للضرورة. 

۵ وعرفنا الحكم ئالنة لجر الخاتن› وهل يکو فی مال المختون› و في مال 
الأب أو الولى . 

٦‏ ولما كان يحتمل أن يحدث من عملية الختان بعض المضاعفات.» وخحاصة 
بالنسبة للكبار» فقد عرضنا لحكم ضمان الضرر الذي يقع بالمختون. 

¥ وما کان الناس قد اأعتادوا إقامة ولا ئم ف بعضص المناسمات› ومن بینها 
الختان» فقد عرضنا حکم الشرع إقامة وليمة الختان» وإجابة الدعوة 
ليها 

۸ - وآخيراً من لم يختتن» ويسمى الأقلف» أو الأغلف أو الأغرل» قد أورد الفقهاء 
E‏ خحاصهة به» ومن نم وأا 1 ہین هذه الأحكام استکمالا لمنهحة 
البحث› وا للفأئدة . 
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ومن ثم أوصي بما يلي : 
آرا ا ا ع ان الاكرر لى درن الاخصاص الجر مو ااا 
المسلمين» وعدم اللجوء في ذلك إلى الجهالء أمثال الحلاقين» ومن على 
شاكلتهم» كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية» وكذا عدم اللجوء لغير 
المسلمين من الأطباءء لأنهم لا يدينون بهذه الشريعة» لما ينجم عن ذلك 
ن اضرا 
ثانيا: أن یتم خحفض الإناث ا للسنة النبوية حسب توجيهات الرسول به 
للخاتنةء بأخذ الشيء اليسير الزائد» وعدم الاستئصال كما هو موضح في 
ودرا 
الا : أن يسند الخفض إلى طبيبات مسلمات» وأن لا يلجا في هذه العملية إلى 
کما يحدث في كثير من البلاد الإا سلامية. لأنهن لا يعرفن المقدار 
لمشروع أحذه» ومن ثم فإنهن غالباً ما يستأصلنء ويجرن في القطع› > مما 
یعود بالضرر البالغ على ا اا الكثير عن خفض 
الأنشى» والدعوة إلى عدم خحفضهن 
رايعا: الحذر البالغ في ختان الكبار» سواء من بغ غير مختون من المسلمين› أ 
من أسلم کبیرا» وذلكڭ بإسناد عملية ختانهم إلى طبیب مسلم» یقدر مدی 
الاحتمال للعملية من عدمه» ويقوم بإجرائها وفق الشرع. 
اسا نهيب بالشعوب الإسلامية أن يعودوا إلى إحياء السنة في خفض الإناث» 
ففي هذا مكرمة وصلاح لهن» وأدعى إلى و وحسن المعاشرة بين 
الزوجين» وعدم الانسياق وراء التيارات التي لا تتفق والفطرة التي فطر الله 
الا علا 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


O O û 
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أهم المراجع 


١‏ الأحاديٹث الصحيحة» للألباني. المكتب الإسلامي ۱۳۹۲ ه۱۹۷۲ م. 
۲ أحكام الاء لابن الجسوزي. تحفیی علي محمل يوسف المحمدي » 
ط العصرية»› بیروت ۱ ۱٤١‏ ھ- ۱۹۸۱ م. 


» الاختيار لتعليل المختار › لعبد الله بن محمود ین مودود الموصلي الحنفي‎ E 
, وعليه تعلیقات أبو دقيقة › نشر دار المعرفة» لیر وت‎ 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامى‎ - ٤ 
. اسھل المدارك شرح إرشاد السالك. للكشناوي ط ثانية» الحلبى‎ ٥ 


الأشباه والنظائر» لابن نجيم» نشر دار الكتب العلمية بیروت ٠٤١١)‏ ه_ 
4٥۵‏ مھم 


۷ الأشباه والنظائر للسيوطى. دار الكتب العلميةء بيروت. 


۸ س اکمال كمال المعلم: (شضرح م مسلم ) › للا بي المالكي› وسر حه : 
مکمل إكمال إكمال المعلم : للسنوسي الحسيني» ط دار الكتب العلمية. 


۹ الام للشافعي» دار المعرفة» یروت . 


--١‏ الإانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمردأوي › تحقيق محمد حامد 
دار إحباء الات العربى ط انيه ° ۹ هھ ۱۹۸٩۹‏ م 


-١‏ بدائع الصنائع › للكاساني» دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ط ثانية 
۲ ھ۱۹۸۲م . 
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. البداية والنهايةء لابن كثير» المعارف. بیروت ط ثانية ۱۹۷۷م‎ - ١ 

۴۳ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي المالكي» 
على الشرح الصغیر.ء للدردیر» ط الحلبي ۱۳۷۲ ه- ۱۹٥۲‏ م. 

١‏ - تاج العروس» للزبيدي» ط حكومة الكويت. 

٠‏ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» حسين بن محمد بن الحسن الديار 
بكري» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع » بيروت . 

١‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضيه ومناهج الأحكام» لابن فرحون» وبهامشه 
المنظم للحكام للشيخ ابن سلمون الكتاني » دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ تحفة المودود بأحکام المولود» لابن القيم» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
البیان» دمشق» ط أولی ۱۳۹۱ ه۱۹۷۱ م. 

۸ - تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر تحقيق الدكتور سعيد عبد 
الرحمن موسى القزقي. المكتب الإسلامي» ط أولی ۱٤٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م. 

4 - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ط الحلبي» مصر. 

. تلخيص الحبير» لابن حجر المعرفة» بيروت‎ - ٠ 

-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» تحقيق عبد القادر 
الأرناۋؤوط» ط الملاح ۱۳۸۹ ھ۹٩۱۹۹‏ م. 

۲ - جامع البيان (تفسير الطبري) ط ثانية» الحلبي» ۱۳۸۸ ه-۱۹1۸. 

۳ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). ط دار إحياء التراث العربي» 
بیروت ۷٦۱۹م‏ . 

١‏ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» للاآبي الأزهري» دار المعرفة بيروت. 

. حاشية الجمل على شرح المنهج› للأنصاري» ط دار إحياء التراث العربي‎ - ٠ 

٠‏ - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القبرواني» وهي 
حاشية الشيخ على الصعيدي على شرح أبي الحسن» المسمى كفاية الطالب 
الرباني» نشر دار المعرفة. 
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۷ - الخرشي على مختصر خلیل » وهامشه حاشيه العدوي. ط دار صادر بیروت . 

۸ الخصائص الكبریى» للسيوطی » دار الكتب العلميةء یروت . 

ا کر المحتار : (حاشية ا عابدین) على الدر المختارء شرح نویر الأبصارء 
الحلبى» ط ثانية م 

ا راد المعاد في هدي حير العبادء ن القيمء تحفیی الأرناؤوط» الرسالة» 
المنار» ط أولى ۹ ھ۱۹۷۹ م. 

۱ سنن ابن مأاحه › تحقيق محمد دؤاد عبد لباقي » ط دار الفكر. 

۲ _ سنن أبي داود» تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الكتب العلميةء 
ديروت , 

- سنن الدارقطني» وبذيله التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد 

شمس الحق العظيم آبادي» ترقيم وتحقيق السيد عبد الله يماني 

المدني › دار المحاسن للطباعةء القاهرة. 


الفكر. 
ا النسائي» بشرح السيوطي › وحاشية السندي› ط دار الكتاب العربي » 
بیر وت . 


۷ شرح الزرقاني على المواهب اللدنيةء للقسطلاني › وبهامشه زاد المعادى 
ا القيم› دار المعرفة› لمر وت . 
۸ شرح منتھی الإإرادات› للبهوتى ط دار الفكر. 


۹- شرح مح الحليل على مختصر خليل . لعلیش» محتمة النجاح» طرابلس › 
لتا 


ا ا 


٠‏ الصحاح»› تاج اللىة وصحاح العربية» للجوهري › تحفة تحقيق أحمد عد الغفور 
عطار» ط دار العلم للملايين. 
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١‏ صحيح البخاري› فتح الباري› ترقيم محمد فوّاد عد الباقي› الرياض 
الحديثة » الرياض . 
۲ صحيح مسلم» بشرح النووي» ط المصرية ومكتبتها. 
٤‏ الطبقات الکبری» لابن سعد دار بيروت . 
٥‏ العلل المتناهية› اش الجوزي › دار الک العلمية› نيروك . 
۸ هھ ۱۹7۹م . 
۷ عيیون الأثر › ا سيد الناس› دار المعرفة» دير ولت . 
۸ - فتح الباري: شرح صحيح البخاري» لابن حجر» ط الرياض اخديثة» 
اراش 
4 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه بلوغ 
بالساعاتى › وبحاشيته القول المشتكد في الذب عن مسند الإامام أحمد» اش 
0 ب فتح العلي المالك اح وبهامشه تبصرة اللحكام في أصول الأو قفضهة 
ومناهج الأحكام» Ê‏ فر حول › دار المعرفة» نير ولت . 
ك فتح القدير› للكمال بن الهمام» على الهداية» شرح بداية المبتدي › 


للمردواي ط تالثه» مراجعه عد السار فراج»› نشر عالم الک » دروت . 
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فضل الله الصمد فی توصيح الأدب المقرد» للبخاري › تاليف فضل الله 
الجيلاتي › تشر العكتهة حمص . 


- الكافي» لابن عبد البر» تحقيق الدكتور محمد أحيد ط مكتبة الرياضص 
الحديثة بالرياض . 
كشاف القناع عن متن الإقناع » للبهوتي› 2 الكتت سروت 

الكليات» لأبي البقاءء وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق ۱۹۸۲ . 

۸ — ا الروائد E‏ الفوائد» للهيٹمي › بتحریر العراقي وأبن حجر » طُ 
ثالثة » دار الكتاب ET ٠‏ 

ا المجموع للنووي› تحفيی محمد جیب المطيعي ط الكتىه العالميه 
الاك 

. المدخل إلى تنمية الأعمالء لابن الحاح المالکي. ط دار الحدیث ۱۹۸۱م‎ - ١ 

۳ - المستدرك على الصحيحين › للحاكم» وبذيله التلخيص» للذهبي › طِ 
حیدر أباد. 


ق ك ال وبهامشه متخب گنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقى 
الهندي ٠‏ ط المكتب اللاسلامي » ەروت . 


2 سنل اخمد: نحفیی اخم حول شاکر» ط رابعحه» دار المعارف دمصسر 
7۳ ھ٤۱۹5‏ م. ) 


٥‏ - المصباح المنيرء للفيومي › تحقيق الدكتور عبد العظيم الشتاوى» ط دار 
المعارف . 


٦‏ معانی الأثار للطحاری› تحفیی محمد زرهري النجارء دار ال العلمية. 
۷ - المعجم الصغير› للطہرانى › دار الكتب العلمية» بیروت . 
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۸- معجم مقاییس اللغة» لاآبن فارس› تحقيق عبد السلام هارون» ط دار الکتب 
العلمية» إسماعيليان نجفى » إيران. 


۹ المعجم الوسيط. لمجموعة من المؤلفين › إصدار مجمع اللغة بالقاهرة» دار 
إحياء اتات العربى . 

-٠‏ المغني لابن قدامة» ط الرياض الحديثة» الرياض. 

١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشربيني الخطيب 
غ ر آل چ ای كربا ی نالروق الاس 


۷ هھ 1۹0۸ م 
-۲١‏ المنتقى شرح موطأً مالك تأليف الباجي الأندلسي» ط السعادة ٠۳۴۳۲‏ ه. 
۴ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أيي داود» مذيلا بالتعليق المحمود 


على منحة المعبود» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي» الفرقان. 
القاهرة»› ط ثانية ۲۳ ه. 


-٥‏ مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» وبهامشه التاج والإاكليل› 


۷ے الموطاًء لمانك ن اس تعلیق محمد فوّاد عد الباقى » طط الحلبى 
۲۹ ھ٥۱۹‏ م. 


۷ ہہ میزاں الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي › تحقیی البجاوي › الحلبي» طٍ 
آولی ۱۳۸۲ هھ ۱۹۹۳م . 


۸ ب ار اى اللي الا 1 00 هھ ایک 


الإإسلامي» یروت . 


۹4- النكت والعيون: (تفسير الماوردي) تحقيق خحضر محمد خحضر» وزارة 
الأوقاف» الکویت» ط آولی ۱٤١۲‏ ه۱۹۸۲ م. 
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١۹‏ س نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج › ا شهاب الرملى» ومعه حاشية 
الشبراملسي» وبهامشه حاشية المغريي الرشيدي» المكتبة الإسلامية. 

١‏ - نیل الأوطار» للشوکانی› دار الفكر» والحلبى › الأخحيرة. 

۳ - الوفا بأحوال المصطفى» لابن الجوزي» دار الكتب الحديثةء القاهرة. 
وهناك كتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها 


OOÛU 


4 ١ 
د‎ 5 ECE 
:نة المنارة الأ ةة( ل‎ ١ 
7 ۹ ل ز۵ر‎ EERE 
4 E RHE 
٠ 4 mm =m Zz 
: = EB 
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ST TOTTI UE ITECT OTU ETI EET TET الختان في اللغة‎ 
ME I E O OS في الشرع‎ 
E OR N DO DID E O أدلة المشروعية‎ 
TT BO PN IE E DL a حكمة المشروعية‎ 
ANS O O العرب أمة الختان‎ 
الفصل الثاني‎ 
حكم الختأن‎ 
ENE OS O CL DDO DDO مقدمة‎ 
E a O E | 
EE O NS CL O O O مڏذهب األحنفية‎ 
TT OS ID Î GD DS 
E NOCD OLS EELS ES Rl O DEL مدهب الش ای‎ 
E E O O O E مذهب الحنابلة‎ 
E 0 00Ey ا‎ 
E E دلاول وجي‎ 
E O ED DCE e ألاتاة الثاني : ا‎ 
O O LO O الرأي المختار‎ 
E OT ختان المريض والضعيف والكبير‎ 
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O O خفاض النساء‎ 
O CSS ILD ORAL SOS COVE GES مذهب الحنفية‎ 
EE GILLIES ETT مڏذهت المالكة‎ 
FT LILES DSDNA ARE مدهب الشافعرة‎ 
E ESIL ED GD E O O مذهب الحنابلة‎ 
E SLL O O O O تلخيص خفاض الاأنثى‎ 
E SALSA UDI E CO o ختان الخنثى المشكل‎ 
E AALS EE EERIE CRISES مدهب الحنفة‎ 
EE SIS DG CD مڏذهب المالكة‎ 
E EID E DD DART مذهب الشافعية‎ 
E IGA SE UAE EA RESTON مدهب الحنابلة‎ 
E LD O O ترجیح‎ 
CE IACI ANI ERR ما يجزىء قطعه في ختان الرجال‎ 
0 N N الحنفية‎ ET 
U ll OG O E O مذھ المالكة‎ 
N SCALA OE O مذهب الشافعية‎ 
ET AR SANA E E SSE مذهب الحنابلة‎ 
E ما يجزىء قطعه في خفاض النساء‎ 
E CUSSION IESE دفاع عن الخفاض‎ 
A CSAS ADDO DERS انواع الخفاض‎ 
EF EMAL ASIO ANI ES ORS GG وقت الختان‎ 
E SARE E EC O O مذهب الحنقية‎ 
E N TOT TO OTT ETD TTT ETT مذه المالكة‎ 
CT LSC SSL SO O SS مدهب الشافعية‎ 
NS TTT TET TTT TTI ETTTTITET ENTE مذه الحنابلة‎ 
CO. SESSA LSE O e خلاصة ما قيل في وقت الاختتان‎ 
E DISE الحكم في ختان من ولد ا‎ 
N. SSNS CESAR ARDEA ES مذهب الحنفية‎ 
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CE A O a مذهى المالكية‎ 
o TENET TT TTT مذهب الشافعة‎ 
CT ENIRI EC DROID OS مڏذهب الحنابلة‎ 
CE OS O SE DES القيم‎ NS 
E CNR CL O ES O الر اى المختار‎ 
E O أقو ال الفقهاء فيمن مات غير مختون‎ 
E O CO O O E aS مذهب الحنفية‎ 
E A EDITED ELLOS SIS AE مڏذهب المالكة‎ 
E DEOL E E SD مذهب الشافعة‎ 
ON GAIT NECE ELIS TID e مذهب الحنابلة‎ 
OT MCU DADE E ا المختار‎ 


الفصل الثالك 
الأحكام المتعلقة بالختان 


E SE A O N O DD E E مقدمة‎ 
E CEI من يقوم بعملية الختان وحكم نظره للعورة‎ 
E I ORG أجرة الخاتن‎ 
E RD MDE AIR ODED ER ضمان الخاتن‎ 
E E n لا ضمان إذا فعل ما آمر به بشرطين‎ 
E E O O ay أقوال الفقهاء‎ 
RC E RS E E مذهب الحنفة‎ 
E E TEL I SED ULC مڏذهب المالكية‎ 
2 TE مذهب الشافعية‎ 
N SIAN ISG E LS a مذهب الحلابدة‎ 
E SESS ERS DEE ا‎ 
الفصل الرأبع‎ 
أحكام الأقلف‎ 
E EINE GR OS DEED LCD OE O مقدذمة‎ 
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KH: SS BH MH GHGS HS HHH EOD HEWE HD GHG FH FEF FF 


E RS Sk NS 


TE LS SCS CO مڏذهن الحنقية‎ 
E 110000 OL E O مڏهى المالكة‎ 
ES Ll lS OCC مدهب الشافعة‎ 
E O O مذهب الحنابلة‎ 
E 1S0 sS CS O شهادة الأقلف‎ 
N ILIAC S INI OE S I S خاتمة‎ 
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اا المشت ركن وال 

۲ أضواء على أحاديث الإسراء والمعراج. 
۳ أحادیث الرضاع حجيتها وفقهها. 

٤‏ أضواء على حديث خلق الله التربة. 

٥‏ شبهات حول أحاديث الرجم وردّها. 

٦‏ س آحادنث الان خدةا وفقهها. 


